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مقَدمَةالناشر 


نجدد ندر ابات وما کنب فه وعنه أن کال جښبلاط الي بدا فی 
السادس هن كانون | ينت به السفر في عطة السادسى عشر من آذار. 


كأن استشهاده في خلك الوم الملوم هو مقدعة لمات الستين المثر البجاف 
التي مضت وكأن الاس المهادية ن حاضرتا هي الوجه الآخر لاب مشروعه 
الاصلاحي الرطني عن ساحة الوط . 


ان الشعور بالواجب جلي علي إحياء وتقديم فكر الرجل اللي أجهد 
نقفسه في صناعة نفا دمع ف شخصه عقل العام الد ورسولبة الي 
الرؤيوي اليدر. وخبال الشاعر الصولي التسع» فلم يتوقف في محطة السادس 
خر من آتارء واغا بقي افوأ ي قطار الوجود السافرء جرعة ف طريان 
تارجختا الماصرء ومشروعا ينجر لي مستقبل متفتح الآفاق. 
a‏ 
نستحضره في الذكرى الماشرة لاستشهان لأنه النعيز بين مياستي المرحلة 
ي مجه ابغامع ين القاقة والسياسة اهاجس باسراء روح العقل في آمة 
تغربما الأساطر وتستلبها الخرافات 
رلانه الداعي ال الال رو الدين التي في جسد دټيوي يقور كالذر 
الوضيع على تار الفرائز والرغائي. 
a‏ 


۹ تکون أو لا تكوذ 


کان کال جبلاط ظاهرة خارجة عن الألوف في عانا السيامي والثقافي 
ارقي : 

کان» وهو سيد القصرء؛ سيد لفسه أولاً. كان وهو الزعيح الخحذر من نبالة 
أرستقراطيةت فارسا تقدماً العصر ليلل على الزمن الاي من كشوفات 
الملم الأحيرة والتجارب السيامية. 


a 
وشستحضر نظرته الى الشورة التي أرادها شاملة تعصف رباحها داخل‎ 
الذات الانسائيةء في الوقت عيثه الذي نززل فیه ما بلي من نظم ومزسسات‎ 
ذلك أن اللورة في رؤباه» لا تقتصر على استبدال آراد أو نظ واغا تدفن‎ 
الانسان التقليدي الغرائزي القديم لنيعث الائسان الاشتراكي اللديد» وتتقل‎ 
ى الاتانية الفرحية السائدة الى مرتبة الأخوة الانسائية‎ 


mM 


وبا 
دالا نراكء والظلمة تلهب الشوق الى 
الوعي الراقي للواقع؛ ومن مآذن الضمير الوطفي النفي ا لمال 
وف الذكرى العاشرة لاستدهادك تقرل لك : طوي لك 
الركز الوطتي لللمعلومات والدراسات 
الدار التقدمبة 


تفريم 


ندرج الكشف العلمي 


جمع هذا الكتاب الم ووضعه وآلف بين أجراقه» وأضاف إليه من 
تحلیله واخحتباره الشخصي والعلمي » استاذ بحاثةء متمدد اللشاطات 
والتوجّهات الفكرية» من أصل أوکراني آي من البلاد التي عرفت فيا بعد 
بالاتحاد السوفياتي» وقد مج الجنسبة اللبنا س ۱۹۳۸ وعمل في 
حفل التدريس في الجامعة الأميركية منذ سنة .1۹١١‏ . وقد كلقته جاممة 


وأحد مرتكزات الاهتمام الكبى التي وجه اليها الدكترر إفان 
رويتسکي كان الإنسانء تطوره وحضارته ومصيره. وكاته - على غرار 
الکسیس كاربل Care‏ اء أو کونراد لورنز 2صLore »Conra|d‏ 
والدکتور ماك کاریزون 0یامة a6‏ إو الدکتور بیرشر ۴اط أو 
سواهم من يذكرهم آو لا يذكرهم د أذرك بحدس العقل وبامتداد العرفة 
أن عل الإنسان آن يترم نواميس اللطبيعة التي تحيط به وتعداخل» 
وشل في کل حین» في تکوین جسدهء وني الاتقعال باعص ابه 


وبحواسّه »وني أيمنة على مسارات الأغقية والسوائل ني أ 
حیاة خلایا وإ فقد الانسان القدرة على العيش» وضعفت فيه مكنات 


ã‏ کون آو لا تکون 


التجذد وقوى التكييف» واختاّت اعتهالات التوازن الداخلي القائمة على 
قوازن بدعمها وبقابلها في الينة الحارجيةء ذإذا به شرف عل الانحطاط 
التدريجي وثم على الملاك» كا حصلل لعدد من الأجناس الحيواتية 
السابقة . 

ولعل من أضخم الكشوفات العلمية في هذا العصر توصل الإنسان الى 
تيبان حقيقة علافاته بالعا)م الداخلي ويالمالم الحارجي من خلال علم 
التغذية ية #د۹ 0128ء وعلم اليئة ءاوه ا800 وعلم النقس وما 
Parapsychologie il «I‏ . . وكیف يتطیع الإنسان أن يعيش 
وأن ييقى صحيحاً ساي ونامياً ي وجه تحتيات الحضارة وأحطار الع 
اليومية الآلية وا دة التي تبتعد بالإتسان عن الطييعة» وکیف لا د 
العيش الحضاري المعاصر مص اليشرية إذا م تحور للا معرفة الائ 
التي أوجدتنا وتحافظ علينا وعلى بيثضاء قي توازنجا التلازم لحطورناء 
والرافق لنمرنا ولتفتح مكنات | وحولنا. . 

وقد محدث أنه لأول مرة في يخ المحضارات» آن حصل راجا على 
معرفة الأسباب الحقيقية القي تي إلى انح طاط السلالة وإلى تفثي 
الآمراض الحسدية» والعاهمات التقسية» والانحرافات الخلقية» وثم 


وا 


انقراض الاإنسان. فهال ستقوى هذه العرفة على ما تيديه هيمنة الآلة 
المتزايدة من سالطان في عصرن وهل تستطيع التحرر من استعباد حف ارة 


الاستهلاك التفشية في صفوفنا ومن أغراضها الجاذبة لحواسناء والمسلطة 
على فکرنا وشعورتا؟ 

أو هل ميكون عجزنا عن مواجهة هذا التهديد لكينونتنا البشرية 
رسس حضارتنا العنوية» الدليل عل أن في حياة الإنسان» كها هو داقع 
حياة الكاثنات والأنظمةء آدواراً لا ب من حلول أجل التباية في مسارهاء 
بعد أن تكون الحضارة قد أشرفت على قم الام وفتق الآية العربية 
المعروفة: 


عو رق ت اتف فاس ان 3 
إا تم شيء بدا نقصه ترقت زوا #ۆقم 

شاء الدکثور روینسکي أن يظهر فنا خطورة التهديد وشدة القحديء 
وقدرتنا على الرةء وتجاوز اتغلاق الباب في وجهناء ومكنتنا على الخلاص» 
إذا كان المقود لا يزال ني أيديناء واا م نکن بعد قد خضعنا ‏ دون آن 
نعي ذلك - إلى تارات في البيشة التي صنعناهاء فعادت فقأرت منا ولا 
تزال» فصنعتنا بدورها على شاكلتها. . وبين ألإنسان والبيئة - أة كانت 
هذه البيشة ‏ وحدة جدلية من الفجل والانفعالء والإدراك وارنداد 
الإمراك. 


وکان الدکتور روبنسکي» وفق تقدیر من عرقوه وعایشوه» وعل حڌ 
تعبير مجلة الجحامعة الأمبركية التي نوهت بحياته التي كرسها خدمة العرفة 
العلميةء كان استاذتا البخاثة يتصق بخلق شريف» يتدافعه الحياس» 
وفرح الكشفء وتبوه النزاهة القكرية الكاملة التي تستقطب الحبة 
«الثقة وهته المدارة الممدوية جعلت بصيرته تند بيصره العلمي 
للحقائقء وکاله الحدس الكشفي ي الفكر إلى جذور المعرفة. . ولا 
علم حقيقي يتم لصاحبه بمدون فضيلة قطلع العقال الأرفع . . کل 
هذا تكمن ضفة الكتاب التكاملة وقيمته الحفاضلة. . فهو بعني بفلسفة 
الحضارةء وما تتدابها من ثم ومن إشراف على التمام» وش من انحندار 
فانحطاط فزوال» ويحاول أن يجد لذلك تفسيراً من وجهة مع دة ما 
كان لينصبً اهتهام الناس عليها أخيراً نولا الكشرفات الأرضبّة والعلمية 
عن بعض الشعوب التي لا تعرف الموض الحسدي والنفساني ولا الجرية؛ 
قکأنا تعيش في تفسهاء وقي ما بيط بهاء قي عدن الأرض السالف ذكره 
ي الكتب الدينية القدسةء والمتخيّل وضفه والتوق إليه في اساطير الشعور 
والتمتي لكل نفس . 


هذه الزاوية التي عالج الكتاب نها شأن الإنسان الأهم - شأن مصبره 


1 نکون ولا نکون 


وحضارته - تبدو ملتزمة إلى حذ كبو بالتغذية السليمة أو الرديئة الطبيعية 
أو امصطنعة» الكمّلة اجات اليدن والحواس ر الناقصة. . ومن أغرب 
ما توصل إليه العلاء في هذا الإطار تأثير الأغدية على أخلاق الفرد وعلى 
طباع الئاس» تی لیکاد أحدھم یقول للآخر: کا تکل تکون علیہ من 
الخصال. 


وقد أظهرنا أكثر من رة هذه العلاقة الجحدايّة بين جسد الإنسان وفكره 
العلجس بالدماغ» وبين عناصر التغذية» تي کار من کتاب لنا. . . ونکتفي 
الآن بالتنويه بالاحتبارات التي أوردها الكتاب واي أجريت على عا 
کبیر وختلف من الحيوانات . والإنسان في النهاية كيا يذكرّنا بذلك دائما 
کونراد لورتز» هو حیوان» ولکته عافل. . وکثیراً ما طغی علیتا تیار 
الفكراتة 1te ectalisme‏ وهو من أمراض هذا الجيل» على حدما 
كانت توضحه النازية في بعض مضامينها الصحيحة الصافية . . 


وني نباية التاشل والتقميي» جب آن نجد سيباً مده الدراة الفشة 
فيا وحولغا: هذه التزعة للمدوان 6انراووء۲عه الحمثلة بالايديول وجات 
الكايّة الجاعية» الساحقة لحقوق الإنسان» وطمذا العنف المتتشرة 
ولللجرية الخكائرة وللأيم الجشي التصاعد والذي لا يتضمن - بالرغم 
من جشعه النفلت - أي شعور بالتمتع الحقيقي» أي بالسعادة. . والتتم 
بالمعنى العادي» با يتصف به من انعكاس «الأنا الظاهرة» في الشعصور 
وتشویه الفكر إيّاه» هو غير السعادةء ویکاد يون نقيضها. . فهو صورة 
العود المنكسر في الاء» كا بدو لنا من سطح الإناء المخمور . 

ومن يحول تجربة هذه العلاقة يين الجسد وبين التفس على نقسه وع 
حالهء یری صخة ما يذهب إلى تحقيقه الكتاب وكذلك ما نقوله. . ولا 
الغة في نربية الإنسان في جميع مراحل 


تقديم في متدرج الكدف الملمي الأغير 1 


وجب أن لا پفوتنا ما ینتم به الکتاب تاملاته الشبقة» وعرضه لشت 

ارات والکشوف» من ان الحياة في الكاتن الي ها قدرة عجيبة 
جاوز فیھا شرع الادة المحضء وخاصة البدا الشاي للترمودباميك آي 
الدينامية الطرارةء وأن هذه الخرارة لا تعود في الي معرضة للاح طاط 
التدرجي . . وقد بكون في ذلك تصور صحيح في بعض اليادين» رغم آن 
الببولوجيا البهاية نوا غا عه اه8 تتزع اليوم إلى تأكبد غير ذلك . 
ولكنّ هذه القدرة على الترفيع لا شك آنها من ميزات التطور. . التركيب 
وحده والتعقید Compe‏ لا يران ججرى مسار الطور المادي النباقي 
الخيواي الإنسانيء کا يعي ذلك ماركس وسواه» بل تجب الاستعاتة 
بدا آخر ضير تقم الحياة في سلّم صعودها من السدن الى الكائن 
البشري» هو ميد! القرفع . . وهكذا باسبة لجميع تشاطات جسدنا 
وطاقات فکرنا رمصادر الحياة والشعرر فيناء قهي بدا تخضع - إن ششناء 
وسلمت بيشتاء وحسن توجيهتا - إلى بدأ الأرتفاع والترفح عبر التحرل 
الطارىء. . ومبدا الترقع لا ر قي الواقع» ولا تستطيع ذلك أية فظرة 
عض مادية للوجود. . بل كان في كل ذلك قعل وانعكاس 
اللطيف فيتاء همذا العقل الأرفع» لانوس اها على حد تعبير البونان 
القديم» أي لقصور النور الجوهري البسيط السرمدي فينا عل صفحة 
إدراكنا لحي وأقکارتا ومشاعرتاء وکان الاستقطاب لسلافضل وللاأخير 
وللأصقى والانقى والأبسط هر في النهاية حور حركة كل شيء. ولرلا 
النور لا سعت الفراشة الى مصدر هذا النور. . قفي كل كينرنة نزعة 
بدهية للنحرك في الاتياء المحتدء نرع من التروبسم #سكاوهء۲, أو كآن 
القلك الخاسس» قلك العقل» على حد تعبير الحكمة اليونانية والصوفية 
الاسلامية والتوحيدية هو الذي يتمخض کل شيء في آثر فعله 

وتتوجّب عل الإشارة أعيرأً» إلى ان مشل هذه العلوم الصافية حول 
فعل الأغذية بالأجسام وبالأمزجة وخصال النفوس» كانت قائمة مزدهرة 


1 کون أو لا نکوت 
عند الأقدمين» ونرى أفضلل مثال ها في وتاب الشقاء» لدى اخواي 
اموحدين الدرون وهو فصل من كتاب «الشريعة الروحاتية في علم 
البسيط واللطبف والكليف» وفيه أروع وأدق طب للوقاية قرأته في هذا 
الباب. ونا المتحى فإن العودة إلى الأقدمين» واخحتبارهم الألفي 
أفضل من التبدل باعتهاد الحديد الذي لا يقرمه اختيار. 


کال جنبلاط 


القدتة 


اذا دهى البشرية؟ إلى أين نتجه؟ ماذا سیکون مصررها؟ ألا يشهد 
تاریخ القرن العشرين باتنا ر في سرحلة من نصف الجنون الجماعي 
والفردی؟ 

هؤلاء الجانين يلعبون بعود التقاب في بيت مليء باراد اللتهبة. 
وعدما بصاول بعض الذين ل يفعدوا بعد عقلهم آن يقتعوهم بترك عود 
الثقاب» ويأخذوه نهم مها كلف الأمر» فإن المجانين يبون في صراخ: 
لا ققغربواء ولا فاننا سنحرق کل شيء. 

ان الافتشار الواسع لعادات التوحش والتدمير والقساوة وجرائم 
الأحداث» يقود الؤلف إلى الباشرة بتحليل عناصر احصاثية متتوعة 
وجاول امراب على السؤال المطروح أحيااً: 

كيف حصل ذلك وکیف نتمگن من المقاومة والدقاع؟ 

لماذا تعمر تقوسا بالكثير من النيات الخسنةء ولکن لا تری من أثر 
ذلك سوى نايج إعابية قليلة؟ لاذا يتكلم الاس لعات غتلفةء وبالرغم 
من استخدامهم للقوامیس وتعلمهم للغات الأجنبية فهم لا يمون فيع] 
بینهم» فالذي يعت بعضهم خیراً براه الÈآخرون‏ شرا؟ 


14 نکون آو لا نکوذ 


اذا اذن لا بستطيع الإنسان المغعم بالنيات المتازة أن جققها؟ 

لاا هذا العجز ني الإرادة؟ 

هل یکن آن يكون الإنسان - قي مجر التطور الكوني الشامل - يلعب 
دور کائن فاشلء أو نتاج, عديم الفائدة مرشح نلزوال؟ ويجب القول ان 
هذه التصفية تسير بخطى سريعة . 

آلا يوجد أمل» مها كان ضعيفاً لايقاف اتجاه هذه الصبرورة؟ 

ان کبيرين في القرن العشرين يسمحان بشل هذا الأمل 

وان مؤلف هذا الكتاب عرفههاء ولذا یری من واجبه أن خر عنبا 
القارىء 


إن للمؤلف يترجه بشكره العميق الى الدكت رر «رالف برتشر» .۲© 
Ralph Bricher‏ وإلى الأستاذ جون توه [ohn Tob‏ للأبحاث 
والعلومات التي زرداه بهاء وللساح له باستخدام العلومات التي تحتوي 
عليھا مۇلغاتچا - 


الجزءالأول 


العصرالذ هی ناته 


العصزالذ هبی ناته 


إن خرافات وأساطير العصر الذهي رالدرادو دل۵ء0لاع وی لار 
الاطلنطيد Ala)‏ والفردوس کنلودم الخ. فد احتفظت ہا 
شعصوب كثيرة. كانت الأارض تتنج باجا كل ما هو ضروري لمعيشة 
الناس» دون آن تفرض عليهم آي عمل أو أي استشار خاص. لم یکن 
البشر بحاجة الى ية ماية من الصفيع ومن الميوانات الحرحشة» رلم يكن 
بصیبهم أي حزن واي مرض» وکانوا یعیشون بسلام وباتفاق وتوافق» ونم 
يقعوا فريسة الانحلال اليطيء للشيضوخة. وكات حياتهم طويلة 
وسعيدة. ولا نجد في هذه المراصفات الرئيسية التي تيز هذا النعيم آي 
مفهوم لعناصر نكرية هن س رفيع؛ وهذا النعيم كان بقتصر على رفاهية 
-حسوانية ھم Un bienrêrre‏ لامر الذي وفق بعض المؤلفينء بدل 
على قدم متناه ذه الأساطير. 


وتنا لنجد في الأدب البوناني التعبير عن هذه الأسطررة للعصر 
الذهبي تي مژلفات اهزبود» 650ا وأقلاطون وديسيارك ae‏ 6مان 

وقي الآدب الروماني تجد هذه الأسطورة للعصر الذهبي في مؤلفات 
أوفيد 0۷14# الشاعر اللاتيني» وعند سواه. ويشير الى ذلك أيضاً عدد 
كبير من المؤلفين والقلاسفة القدماء. 


14 نکون ارلا تکوذ 


ولكن هل هناك من سيب جي يجعلنا تفترض تع الشرية بحيال 
أسمد في الاضي السحیق؟ - أو لم نكن فقط هذه القصص الاسطورية 
القدية ثمرة فكر وحلم البشرية التي لم تطمئن لحالة حاضرهاء ولصراعها 
المحواصل لأجل العيش وسط الحروب والامراض والشيخوخة والموت 
اندي لا مرد له في الاپة؟ 

إن تاريخ البشربة ليس إلا صراعاً صعاً لاجل الوجود. 

إن تطورها كمنصر م يتوقف فحسب» ولكنه يدل على تقهقر الى الوراء 
کامل وسریع ‏ وعلامات هذا التقهقر تظهر في الضعف الذي يصب 
صحة الإنسان جسدياً وتفسباً. 


إن الحروب ذات الطابح التهديي التصاعد لا جدد وجود البشرية 
وبقاء‌ها فحسب» بل اعا تعرقل استمرار كل حياة على وجه الأرض. كل 
هذا جعلنا نخشى المصير الائي للبشرية وان نفترض بأنا تقترب من 
نهابة وجودها في عماية «اهلاك نف.ها بتفسهاه» كا نوه بذلك العام 
البريطاني المعروف الفيلسوف برتراند راسل» وأضاف بان انشتاین کا 
يشاطره هذا الرأي أيضاً. 
إن السعي الحمرم للحصول على الإثراء السريع والعديم الجدوى في 
البلدان التي نها انها أكثر البلاد حضارة» يزيد من خطره اقساد 
الغراثز الحيوبة الرئيسية للفرفى والتشاوف الذي لا حدود له والأنائية 
الحقيرة القائمة في العلاقات الاجتاعبة. إن العده المتزايد من المجرمين 
ومن مرضى الأعصاب» ومن المعترهين» يضاف إليه الانحطاط المستمر في 
الألحلاق العامة منذ الأزمنة القدية حى 
البشربة. 
وهذا الانحطاط نلحظه» ويسيطر بشكل خاص ثي البلدان التي تفتخر 
بحضارهاء وبثروتهاء وبنمو المعرفة فيها والتربية» وبالتقدم العلمي 


أيامنا هذه - هي صررة لتاريخ 


اإجزء الأول - العصر الذهي واي ۹ 


تيه يز عصرنا هو الانعندام الكامل» حتى بشكله البدائى 
لوعي الوجود البشري وصبرورته وهدف. 


# #& 


- لكي نفهم الأسباب التي تفر تصرف الانسان ككائن اجتيامي» 
ولكي نستطيع أن رافق صيروة انحطاطه المستمرء سنيداً بالعصر الذي 
يسيبق تاما عصرناء ولأجل ذلك ستتوجه الى الوصف الذي نجده عند 
الفيلسوف الانكلبزي هویس ط٥۴1‏ ۲.۸ الذي کان یعیش من أکثر من 
اااي نة (167 - 11¥( وکان له آثر کر ني الفكر الفاسقي في 
بریطاتیا۔ 

وحيث انه كان من أتباع القدرية المطلقةء فقد کان يعت ان جیع مظاهر 
النشاط البشري نتج عن عمليات واعتالات فيزيولوجيةء وا أفکار 
الإنسان وعواطغه هي جال ظاهرة لإرادته» ولكنما في الحقيقة لا تتملنق إلا 
باررغباته. ٠‏ 


إن اللذّة والأم والعذاب هي الأسباب الوحيدة للأفعال التي تلعب فبيا 
غريزة البقاء دوراً مها ان مظامر العطف أو الشفقة هي تتيجة كون 
الانسان شعو بأنه کان هن الممكن أن يكون في الحالة نقسهاء إن الشفقة 
وعبة الغير هما نقيجة التشاوف والرغبة باظهار قو الانسان وتأثبره . 


ویتابع هوبس اناا : «إذا ظن أحدهم ان الانسان هو حي وان اجتاعي 
فما عليه إلا آن بنظر حوله. إن النملة أو النحلة حيوانات اجتماعية» 
وهي لا تتشاجر لکې تتوصل الى مراكز الرجاهة والنقوذء وهي لا تقظهر 
الحسد والشر بعضها للبعض الآخرء ولا تضع مصالها الفردية نوق 
مصالح الجياعة» ولا تنصرف الى الانتفاد والنميمة كما يفعل اليشر. إن 


کون و لا نکون 


الاتسان يعبر عن رأيه في الأخرين» عندما بقفل بابه ليذهب الى راشا 
ویاخذ سلاحه عندما یسافر. فکل ما یرغب به او به یسه خیرأ» وکل 
ما لا به يسمه شرا 

هذا الوصف کان يبر أحد البلدان الأكثر مدنا منذ ثلاثة قرون ونصف - 

وني نهاية القرن الأحير» برهن ادوار کار ê Bd ward Carpenter‏ 
آسبابها وشقاؤها) ان البشرية هي في دور الانحطاط 
هي حالة مرض للمجتمح يتحتم على يع 
الأجناس البشرية أن تر فيها كا بصاب الأولاد بالحصباء والشهاقة؛ . 

ويذكر الؤلف تاريخ هدد من الشعوب آصابهم مرض المدنية» وم 
یتمکنوا من تحمل هذا امرض . ووفق ما يقوله هذا الولف : لا يوجد أي 
شعب اجتاز الرحاة الأخيرة لذا المرض» كن من الشفاء تماما وعاد الى 
حالته الطبيعية 


ويلاحظ الف أنه قد يكون ستتغربا ان نسي الدتية مرضاً ر 
يكقي أن نكر قايا لكي نبرر هذا التحايد. فإذا حللنا حالة الصحة 
للمجتسع اماس يقول كاربنت «فانتا حيث تطلعناء قي القصور 
الخاصة الغنية أو الأكواخ الحقيرة نسمع في كل مكان شکاری سببھا 
الالة الصحية السيثة 


ويتابع المؤلف: ووكلمة امرض تنطبق على المسحة الجسدية والالة 
الاجتاعية . وعلی مال جسدئاء اذا حدث فيه عدم انسجام وظيفي بين 
عددمن الأعضاءء وكذلك قي الجتمع» اذا اعدم مثل هذا 
الانسجام بجدث صراع الطبقات والأفراد. وكا أن جسدنا الذي تجتاحه 
الجرائيم الطفيلية يكون مهدداً بالتلف أو الملاك . فإن إثراء الغاس خر 
الطبيعي بعضهم بالنسية للبعض الآحس ونيب جماهير الطفيليين 
الاجتاعية للملكة الاجتاعيةء لا يساعد في الدعة والراحة العامة 


أبزء الأول . العم الذهبي رايت n‏ 


علييعية؟» - يقول كربنتر - وإنني لن حصي عدو 
نيا المجهر في بلادتاء ولا واقع انتشار أمراض 
الداع والجهساز العصيي . وا س أشرح فقط شمور القلق الهم 
والنامض الذي يتميز به مجتمعنا. وبر هذا القلق تماسأ ما جاء في 
ملاحظة راسكين نو الساخرق القائلة إن شیشين بسي طران في 
حیاتتا: اننا لا ترضی آبداً ما غلکه وما نحن عليه وانتا رید دائ واہداً 


لزيد وانتا حين| وجدنا نرید آن نذهب الى مکان أتصی وأبعد 


ویتایع کري ان هذا الشعور من القلق البمم غير الواضح يتداحال 
في أعباق الكاتنات البشرية ذاتباء وفي طبيعتها العنوية نفسها. وكنا نجد 
هذا الشعور عند بع الشعوب» خاصة قي البلدان التي سبق واکتملت 
فيها الحضارة في القدم» بشكل الشعور بالخطيئة . وبالرغم من أن وزات 
الضمير هلي إا تعني تحسين الوضع القائم بوصفھا ذلك لکنا تهیر 
ای فقدان الانسجام الداحلي وإ انعدام التوافق هع ذاتناء الأمر الذي 
يدل على حالة مرضية واقعية . 


ویلاحظ کربنتر بعد ذلك آن كلمة «مدتية» لا تضم في العنى العاني 
لأجل تحديد الخحضارة المقبلة التي تتقدم إليها. «إتنا كثيرا ما نتحدث عن 
التأثبرات التمدنيةء رالا تجاهات المتسامية العنوية» كما لو كانت هاتان 
الکلمتان متساریتین. مکنا سالطبع آن تستخدم كلمة الحضارة في هذا 
العىء ولكن هل التزعات الفعلية لي اتنا اي جموعهاء تيعلنا نترفع 
وتصبح أفضلل ما كنا عليه . إن هذا الأمر هو مشكوك فيه عل ! فل 

إن الذي يريد أن يتصرر كائ عجيباً يفنح ويتكون في مجاري الحضارة 
الحديشة مساعليه إلا أن بقرامقالة المؤلف كاي روبنسون رھ 
زط في مجلة رالقشرن التاسع عشر ۔ آیار سن ۱۸۸۳ قفي هذا 
امقال يتبا الؤلف جذيأء وانطلاقا من العلم» إن انسان المتقيل سيكون 


" نکون او لا نکون 


ردا من الأسنان وأقرع» بدون أصابع في قدمياء EE‏ 
عضلات وأعضاء رخوة» وغير قادر تقريباً على الحركة . 

ومن الأصوب استخدام كلمة الحضارة معنی دود ۔ في معتی 
الدئيةء - وان تسبها الى مرحلة تاريفية ممينة تمر فبها الشعوب الختلفة 
وحیث نجد فیها حالاً فسا 


من الصعب آن تؤرخ بداية أية مرحلة من التطور التارجخي . بيد آن 
جميع الین تدارسوا هذه | عون على آن تطور اللكية أحدث 
نیرا كرا ؤ تنأسيس المجتمع اليدائي وشكله . فإنەقدقفى عل 
الأشكال القدية للحياة الاجتعاعية القائمة على مبدا المساواة بين 
الأاعضاء بالكبة لقرابة بعضهم لبعض» ورلد الطبقات القاثمة على 
عدم الساراة في مآلك الثروات الادبة . 


وعندما قى هذا التطور الجديد للملكية على نظام الانتساب للمرآة 
والإرث وفق العصب الأموموي» قإنه سل الرأة الى ملكيّة للرجال. ولل 
تضخم اللكيات أوجد اللكيات الفرد للأرض» لأنه خلق طبقة 
المواطنين الذين ليس لمم أرضء وكذلك نظام الريع والتأمين والفوائد 
الخ.. 

ولقد أوجد أيضاً العبودية ونظام إلأقنان (ية۲۷ء؟) رالعملل المأجوزء 
وكلها تمل الأشكال الختلفة لسيطرة طبقة على طبغة أخرى. وتاكلدت 
هذه العلاقات الحديدة وتقوّت بإنشاء الدول والشرطة 


التفاصيل اختلفت بین شعب وآخرء فإف الاتباء العام لاتيار ظل هو ذاته 


إن كل شعب سيه شعباً متمدتأه قد مر ينه التغبيرات ء وغم ال 


في جيع الأحوال 


الزء الأول العصر الذهي ونرايه r‏ 


وإذا ادنا هذا الغبج التاريخي اساسا قإننا نجد أن مدية بربطانيا ۾ 
بدا قبل ألف ستة من هذا التطور. والدنية الرومانية دامت آلف سنة 
یا والمدنية الاسرائيلية من داود وسلیےان دامت» مع بعض مراحل 
الانقطاع» اکر قلي من ألف سئة. والمدنية الوتانية استمرت أقل من 
ذلك المدنية المصرية أكثر من ذلك بکٹیر. 

على أن الخطوط المميزة للسيرة الحاريخية للحضسارة في الدول المختلفة 
ظلّت هي ذاتا وکات تشبه نمو وتطور مرض همين في ابفسد. وفي معظم 
االات كانت هله الدول تضمحل من على المسرح العارجخي» ولا 
تستطیع أن تتم دورتبا الكاملة . 

آیمکننا أن نقترض أن الانحطاط الجسدي» الذي كان يتبعه انحطاط 
في الأشكال الاجتهاعية القائمةء كان يتجلى في القبة التي سبقت حقبة 
المدنية ولكن بدرجة أضعف وأخحف؟ 

إتنا نرفض نظرية «التموحش الصاللح» الذي كان يحبر معا أعلى 
لانسان کامل» ویکوت ئي حالات كثيرة دون مستنوى الرجل الحمدن 
وبالرغم من ته یترجب علینا آن نقبل بتفوقه قي بعض الحقول۔ 


وإحدى حالات التفرق هذه هي صموده ومقاوهته للأمراض. وتحدث 
الكابتن كوك هم0 في أسفاره عن بعض سكان جزر الأوقيانوس 
الباسيفيكي : ل نستطع أن نسجل أي مرض جي بينم طيلة إقامتنا في 
الجزيرة في ما عدا بعض الحاللات الغاجتة لمغص الأمعاء». 


ویلاحظ ئي ما یتعلق بسکان زیلندا الحدي : «كانوا ينعمون بصحة 
دائمة وكاملة. وان زياراتشا كان الشاب والشيوخ» والرجال والنساء 
جیطون بناء ولم تلاحظ بدا أي متهم مصاباً باي رض . ويون الكشيرين 


الذين رآيتاهم عراةء م تلاحظ على جلدهم اثر آي مرض أو تقص . طبعا 


v4‏ نکون أو لا نکون 


إن الأمراض موجردة عند جيع الشعوب» ولکني أظن» أن الأمراض 
نادرة جداً بين المنوخشين» وعلى حد قول كربنتر: «إن هذه الأمراض هي 
ادرة جدا» وما من کيء ماثل موجود بالنسبة لأمراضنا امتنوعة في حياتنا 
التمدتة. وهكذا فإن قدرعهم على الشقاء من الجروح مدهشة» . 

والاجتاعية للقبائل الوحفة» تلاحظ أنه 
بالرغم من صفتها التخافة والبدائيت فهي اكا انسجاماً وكمالا ما هي 
عليه عند الشعوب التمدنة. نأاعضاء القبيلة لا يشعرون بالعداء تجاه 
بعضهم پا ولا ينقسمون الى طبقا تمر إحداها الأخرى» 
وليسوا عرومين ومستعلين من جانب الطفيليات الاجتاعية. ويالرغم من 
أن عادات وتقاليد كل قبيلة لا تتبدل ولا تتغير وتكون احياناً سخيفة 
القييلة ويعتبرون كأعداءء 


» وبالوغم من أن ¥ بوذ J‏ 
قادېم في حدود حیاتیم 
عمال متنوعة. والسرقة وأنواع العنف هي نادرة جداً ينهم وضمیرهم 
الاجتاعي قوي للغاية. و وني حدود تجمُعهم» يقول الكولونيل دل 
i Dodge‏ كتابه «متوحشونا المنوده» إنبم يتميزون باستقامة مطلقة 

وني كتابه «جموعة جزر ما اء يقول والس ع0دالة۷: «إتني عشت 
بين جماهير جنوي امبركا وقي الشرق مع القباشل التي لم يكن ها لا شرائع 
ولا محاکې» وكان ها فقط تقاليد وآراء القبيلة . واتني لاحظت إن الجميع 
یتصرفرن بعدل» وکانوا بحترمون حقوق الآخرین» ونادراً جداً ما مکنا 
أن نذكر بعض االات التي لإ تكن فيها هنه الحقوق محترمة. لا يوجد 
آي نيز ظالم وجاهل بين التعلم والجهل» وبين الغنى والفر» وبين السيد 
واخادم الأمر الذي لا نلاحظه في مجتمعناء . 


وز 
ن فی سلام. انم یباشرون ویتفذون متعارنین 


وقد کتب کربنتر °۸10011٤1‏ ني هذا الموضرع منذ عدد من السنوات» 
ویکننا أن نتفق مع آرائه وأن لا نتفق » ولكن الوقائع التي بنقلها هي 
ثمينة جداً لتحديد ميزة زمانه . 


الجزء الأول - المصر الذي واي e‏ 

أذن في اة مرحلة يمر فيها الاتسان الإن؟ 

ویقول أرنولد دوفري ۷e5‏ عل ۸٥۵‏ في کتابه واکسیر الحیاةه: ون 
الاتسان يشغل في الحاضر مركزاً استتنائياً» حيث إنه أكثر المحيوانات 
اللبونة انحطاط على وجه الأرض . بالرغم من تقدم الطب وتوفر الأدوية 
وننوع الاسعافات الطيية التي تبتلع في كل سئة مليارات الدولارات - فإلٌ 
صحة الأتسان وحالته الجسدية هي منخفضة جداً بالنسبة لسائر 
البیرانات». 

وپالرغم من أن راي کارہنتر يبدو كالفارقة بان مدنیتنا ليست إلا مرا 
معيناً من عدد من الآسراض. فإتنا إذا حللناء بشكل وضعي» هذا 
السؤال بتوجب علينا أن تستخلص بأن الؤلف كان على بعض الح . 

وقي یامنا !لماخ اذ بلغت الدنية نجاحات مذهلة» فإننا نلاحظ 
الوقائع التي ترافقهاء وما انحطاط كبير للصحة الجسدية والروحية 
والمحترية تصيب الاكؤزية الساحقة من البتر. 


وجيع المبادىء والشرائع الناقبية أصبحت مثسية والمامل الأساسي 
للنشاط هو السعي وراء بحبوحة مادية مشروطة . 


E‏ العنصر البشري كله على وجه الأرض 

يعبد هذا الصنم القدس: 

إنه يلك على العام بأسره 

هذا الصنم هو العجل الذحبي! 

الشيطان يتلم له حفلة الرقص 

والناس يملكون من أجل هذا المعدن!» 

هکذا يغتي «مفیستوفليس» في ماساة وفوست»» وكلات هذا المقطع 
تنطبق تماما على جنيع عصور البشرية» وخاصة على زماتا- 


n‏ نکو ناولا نکود 


وهناك مثل على ما سبق وآشرنا إلیه يقدّمه لنا برنار جانسن ٣۲«2ء8)‏ 
Jansen)‏ ي مقاله «وهذه أيضاً مأساة أميركيةه» حيث يقول إنه سنة 
۷ اقيم في شیکاغو مقر لأکبر رجال امال البارزين» ولفادة الصناعة 
الأميركيةء ولأرباب البورصةء ولمثلي مؤسسات مهمة. ويذكر مي 
هؤلاء الناس بعد خس وعشرين سنة من تاريخ هذا المؤقر. ماذا حصال 
لابطال الرأسمالية الميزين هؤلاء؟ . 

إن رئيس أهم مصنح للفرلاذ شارل شواب» مات مفلساً؛ وعاش 
النوات الأخيرة من حياته على القروض ؛ وعضو غرفة الرئبس» البير 
فولك (۸ا۴۵) سجن ثم اطلق سراحه» ثم مات في البیت؛ ونقرلا 
بارنیزال وهو مدير مصرف المدينة في نيويورك مات معتوها؛ وهرارد 
هوینسون» رتيس اضخم شركة للغازء أضحى جنوناً ايضاً؛ وصموليال 
انسول مات في الخرية بعيداً عن بأاده بعد أن هرب مها لتجنب 
الملا قات الق ائية؛ وريشاد هوبتني» رتيس مؤسسسة التيادل بنا جحملة في 
تيويورك أمفی الدة الفروضة عليه في سجن سنبغ منغ قي تي ويور ٠‏ 
وجاس ليقربول» اللضارب الشهير في بورصة وول سريت وإيفار كرو 
رئيس أحد أكبر احتكار قي العام وليون فريتزد رئيس مؤسسة: الدوفيق 
الدولي» هولاء الثلاثة انتحروا. 

هذا ما وقع لرجال جيل عاقل» ويكن تفسيه بالإرهاق الجسدي 
والعصي . ولكن ما هو تصرف اميل الجديد في هذا البلد التقدم؟ (حذه 
الزهرة وهذا الأمل للأمة)؟ 


*#* & 


ان الدكتور م. س. غارتون في كاه الجريء جدأى «دينامية 
الصحة المزدهرةه» يطلتق هذا النداء: «استيقظي يا أميركا: إن الحالة 
اللسدية والروحية لأمتنا عببط باستمرار» والانحطاط بشمل تقرببا ثلفي 


انلز الأول المصر الذهبي واي vw‏ 


شعبنا». إن الحالة الممجعة للصحة الجسدية والروحية والأحلاقية لا 
تشمل الئاس ي امسن أو الشيوخ فحسب إن الرئيس كندي كان في 
خطبه» ومزاراً عديدةء يتحدث عن صرورة اتخاذ التدابير لتحسين صحة 
الأولادء هذا الذي كانت تنقله عن لسانه الصحافة العالية 

¥ # 


- وکتب الدکتور نورمان جولیف Norman wie‏ الخصص في 
تضايا التغذية في المجلة الطبية في نیویورك بتاریخ ٠١‏ آیلول ۱۹٩۵‏ : 

«بالرغم من أن أرجحية بقاء الطفل» بعد ولادته» على قيد الخياة هي 
مرتفعة» فإن أرجحيّة استمرار الأطفال في البقاء قور ولادتہم بدت تبط 

ببطء ولکن بانتظام». 

ووفق احصاء الصحفي الأسيركي وليم لسرنغرودء ماللا 
100 فإن نسبة موت الأطفال سنة ۱۹٩۲‏ قد زادت ٠,۲‏ بالاية 
اذا قابلناها مع سنة 1۹0۸ ااج مؤلفه: «السموم في أطعمتنام) . 

ويلاحظ لونخوود أنه بينها تنقص الأمراض الوبائيةء قإن جاهير الناس 
تتعرض أكثر فأكثر الى أمراض انحطاط الجنس اليشري . 

وني عبابة سنة .۱۹۳١‏ أخحذت الأمراض الزمنة مكان امراضس الأربعة» 
ما جعل الدكتول غول ووتر »اه6 طبیب ۱ البلدي في 
نيويورك› يحذر وينذر بأنه اذا استمر عدد هذه الأمراض بالإزدياي فإن 
الولايات المتحدة ستصبح بلاد العجرّة ة والعاجزين عن القيام بأي عمل . 

ما الذي يبه لنا المستقبل وقد أصيح اليوم أكثر من نصف السكانء 
يمن فيهم الأولادء رفق ما تؤكده الصحافةء تصيبهم وتام الأمراض 
المرمنة؟ 


کر من ۲۲۵ الف شخص يرتون بالسرطانء وآکٹر من ۸۱۷ آلف 


8 نکون أو لا نکون 


شخص يوتون من أمراض القلبء وسبعة ملايين آميركي يكألمون 
ویشکون من التهاب المقاصل والأمراض العصبية 


ویقول الدکتور مارتان Martin‏ من مستشفى نيويورك - برد: «إن ۱۳ 
بالاية من السكان فقط هم سليمون من الأمراض الجسدية». ووفق 
تقدیراته فان هنالك ٩۰‏ مليواً من الأميركبين تنتابهم الأمراض المزمنة . 
والمعطيات الاحصائية التي جمها الدكنور مارتان من تلف المؤسسات 
التي تتم بقضايا الصحة العامةء تله الى الأرقام التالية: ۲١‏ مليوناً من 
المواطنين یشکون من شتی آلران آمراض الحساسية» و ٠١‏ مليونا تتام 
الأمراض العصييةء و ١‏ مليوناً تصيبهم الأسراض النفسية والاخنلال 
العصبي» و ٠۰‏ مادين ولل في حالة من قصور النموء و۸ ملایین ونصف 
هم مرضی بقرحة المعدة والامعاءء وسيعاية ألف مصابرن بالسرطان» 
وأربعاية أف بالتدرن الرئوي» وهذه الأمراض تزيد سنوي بنسبة مايةة 
الت إسايةء واخيراً اتان وخسون الفا مم مرضى بختاف آنواع قصلب 
الشرايين. 

وهنالك ٠١‏ بالاية من الأهلين مصابون بنقص أو اختلال في البصر 
يفرض علبهم استخدام النشارات» وكذلك 
مختلف أشكال ودرجات الصمم» و٤٣٣‏ ألفاً هم من العميان (في سنة 
٥‏ و٠‏ بالاية من الز جات هي عقيمة» و۴۲ مليون شخص 
خن الرزن الطبيعي الصحي القبول» و٤‏ ملاين هم من ملعي 
الكحول ومن مرضى السكر التاجم عن هه الكحول - ومؤلاء م 
الضحايا المعدّة للأمراض وللشيخوخة الميكرة۔ 


ة ملايين من الصابين 


وقد ام الدكتور بول هوايت الذي كان يعالج الرئيس ايزجاورء 
والدکتور جولیف بإعلام الكونغرس الأميركي بأن الولايات المتحدة هي 
أكثر البلدان في العام إصابة بانسداد شرايين القلب 


اجزه الأول العصر الذي وباينه 


يقول الثل الذارج المعروف: «عقل سليم في جسم سلیم». وکنا ان 
نضيف إلبه : «ني الحم المريض يكون العقل أيضاً مريضاً. 

وکا تدآں على ذلك أرقام الاحصائيات» فإن الانحطاط الجسدي 
يلب معه عدداً كبيراً من الأمراض 1 بية والتفسية في ختلف أنواعها. 
وينجم عن ذلك عملاً ازدياد تصاعدي في ال راثم (ملیونان من جرائم 
الأحداث) وقي الاتخفاض اهائل للمبادىء الأحلاقيةء ولي انحراف 
الغراثز الطبيمية الذي يتفشى بين الشبيةء وأخيراً في استخدام الخترات 
وفي فقدان التعلتق باخياة 

واوفق ما ورد في المعطيات الاحصائية لشركة ضبان العاصمة» فإن عدد 
الأمراض التفسية والعصبية بزيد باستمرار. وهذا الشرع من الأمراض لا 
يستلي حت سن المطفولة والشباب» وهو على ما يبدو السيب الرئيسي 
الذي بحدث الزيادة في جرائم الأحداث» وهو أيضاً سب الانخفاض 
المستمر في تحاح الدراساد. المدرسية 

وي تقرير الشيخ الأميركي كيفضسوير #سه؟ءK‏ الذي نقلته الصحافة 
وصق صاحبه اتخفاض مستوى الأحلاق في المدارس» الأمر الذي بعجل 
ف تعاطي المخدرات من هبرویین وبشزبان 2«٤2٠ع8»‏ وني مارسة 
الدعارة وفقدان النظاميةء وني احتفالات الفحش التي ينظمًها الحلامذة 
سن الجنسين. ويلاحظ آن أكثر من ماية آلف من الطالبات الشابات هن 
أولاد غیر شرعیین 

وككتا أن نحكم على درجة الانحطاط الخلقي» الناجم عن اتحرافات 
نفسية» من مقال لمجلة «لايف» النيويوركية المعروفة عاليا في عددها لكانون 
الثاني سنة 1۹١٤4‏ . فهذا الال يصف انحلال الغريزة الرثيسية اليبولوجية 
في الانسان وانحرا » ويشمل ملاين المراهقين وش اب المدن الكيرى: 
نیوبورك. شیکاغو لموس انجلوس وسواها. ويا هذا القال على ذكر 


۳ نکرن ولا نکود 


تقریر الدكتور كنسلي حيث يؤكد الولف أن أكثر من تصف المراعقيت 
مصابون بهذا الانحراف. 

في ماسبق أوردنا العطيات اللاحمائة للولايات المتحدة. حيث 
الاحصائبات فيها مزدهرة 
كان من السهل على الزلف أن ياي على ذكرها . 

ونا كانت الولايات المعحدة هي من البلدان الاكثر تمدناً في المالمء ولا 
كانت الفثات الموسرة فيها عع برفاهية متزايلت رتفي من مح 
إخمتراعات التقنية القائمة» فإن ظاهرات اتحطاط السكانء وفق نظرية 
جیب آن تتجل بأشکالما وصورها الاك حدة ونخطورة. على أن 
الحالة في بلدان أخحرى ذات مدنية رفبعة ٠‏ لا تقل حطورة في سا يعود 
للانحملاط العام الشامل. 


قفي الطبعة الكندية للمجلة المعروفة عالباً باسم «المختار» (عدد 
مرن الأول سنة ٤1۹۷)ء‏ وني مقال عنوانه «لاذا قي البلدان الأكثر شروة 
وازدهارًء جا فيها كنداء تتاب الشباب مشاعر وحشية وقوضرية؟؟ ٠‏ 
بصفون یق أن في آسوج اجتمع جهور من الراهقين نصف السكاري؛ 
في سن الثالثة عشرة وما فوق» وذهبوا الى الكنيسة قي يوم عبد اميلادء 
ولکنہم اا علموا ان الاحتفال م يدا بعد صاب هؤلاء الشباب هياج 
شديد وأخذوا يقذفون الفرقسات طون الزجاج» يدون القور 
ویتبشونما. 

وني البرازيل قرر شاب عمره 1۷ سنة أن بختبر ما الذي سيحصل له 
از بىرعة كبة الضوء الاجر الذي يدعوه الى الوقوف والاتتظاد: 
اته قتل نفسه وقتل صديقه وقتل ساثق السيارة التي تم عايها 

وني العالم بأسره يتميز عال كبر من الراهقين با حى امفاقمة لأععال 
التوحش» والجنون» والفوضى الأخحلاقية 


اإمزء الأول العصر الذي واي ٣‏ ۳ 


وقي عدد من البلدان تمتلىء الصحافة بحوادث من الفظاظة ومن 
التخريب» ومن تكاثر سرقات السيارات الخ . . 

والراهقون الأكثر توحشاً نجدهم في البلدان الأكثر ثروةء وبين الذين 
ينتسبون الى العائلات الرموقة» العروو بايتعادها عن عمال 
العتف الوحشية وعن الأساليب غير الاحلاقيةء والتي کان لا مكن آن 
بُظن ذلك عنہا. 

ويضيف الزلف في ما بعد أن جرائم الأحداث قي كندا من المواطضين 
الذ تراوح أعارهم بين الشامنة عشرة والواحدة والعشرين قد ازدادت 
ينسبة ۲١‏ بالماية في السنوات الأربع الأخررة. 

ويعجب الآباء والأمهات من الاحتفالات الموحشة التي يقوم بها 
المراهقون» والتي يلاحق بعضهم بعضاً قيها في الحداثق العامة» وهم 
عراة. 

وأ ال الاععداءات والتضريبب في مدارس مدينة تورتتو وحدهاء 
بلخت مایتین وخسین الف دولار سنوياً 


وتعتبر سوج البلد الذي يتمتع بأعلى مستوى للعيش» وهي في الوقت 
نفسه تضم أشد العناصر وحشية بين المراهقين 

ولا كان النطلاب يحصلون على كمية لا باس يها من النقرد لاجل 
مصروفهم البومي» فإنہم لا بریدون آن یدرسواء ویعیشون بدون هتل 


أعلى ويدون هدف» قي ما عدا الأرقات التي يقضومها في التفكير ببعض 
الأعال الوحشية. 


وفي الظاهر تبدو هذه الظاهر التوحشية وكأنها مرد على الضجر 
وعلى القرف من العيش» وذلك قبل أن يتحرف المراهقون فعلياً على 
الياة. 


r 


وهؤلاء المراهقون المنحرفون يشكلون عصابات 
تد خخمسمائة مراهى» يسمون أنفسهم «راغاري» 


5خعھچعمم» قد انتفضت وثارت ابان ابحدی دورات سباق السيارات 
كارلسوغاء فأضرمت النار بالبيوت» وهاجمت رجال الاطفانية الذين 
حضروا للإطفاء النيران المشعلةء ثم قطعت آنابیب میاه معداتهم 

وبعض ھۆلاء بيع الانقيتامين ٠ن٥‏ 161ام«4 وسواها من المخدرات 
اهر أما السك والأمراض الزهرية» والأولاد غير الشرعيين» ومرةة 
البضاتع العروضة» قإعبا نزيد بسرعة خيفة . 


K# 


في بریطان مغاسبة عيد الفصح سنة ۱۹٦5‏ ثم اغاية من الشباب المرتذين 
الى الرحشية 5«هعناهه11 وآريعاية صاحبة هن ذهبوا في رحلة استكشافية 
عل دراجات ناريةء وذلك في مدينة كلايتون المعروة 
قاموا به من ضجيج وضوناء سدة الأيام الد لالة | 
الرحلة قد ثارت بریطانیا بأسرها. 


وفي رحلة استكشافية أخرى» مدة يوم» الى مديتة «أوستاند: قام مات 
من الراهقين امرس )۷٥45(‏ والروكرز )۴٥١٤۲8(‏ بالمجوم على الخدم» 
واجتاحوا القاهي والخانات» وتضاربوا فیا بینہم بسبب صاحیاتهن 


ومرة أحرى هاجم المراهقون بعض الذين كانوا مضون عطلة هانئة في 
الرية مع عانلاتم» وکانوا یلسن على شواطیء بریتون ومورغیت . وقد 
اضطر الساكین آن ربوا وهم في حالة من الملع الشديد وعشرات من 
الراهقين حُكم عليهم بخرامة مايتي دولا أنام الحاكم المخنصةء 
وبعضهم دنع فوراً هذه الغرامة من المبالغ المخصصة لمصروف جيبه. ان 
مدل هذه التطرفات والشواذات قد كفت بريطانيا أكثر من ثمانية سلايين 
دولار ستة 1۹٩۴‏ . 


ابمزء الأول المصر الأهي ونايته r‏ 


ویتعود الشباب على تعاطي المخترات . ولأجل «رفع حدّة الفنك 
وتقویته بتلم و رذ حيوب دريناميل 1و۳#ه«ن” المهجة التي تباع با يشبه 
الرية الكاملة في المغاهي التي مها الشبان . أما حي سرهو ١0ء‏ وهو 
حي نوادي الليل في لندن» فإنه ىء طوال عطلة آحر الأسبوع يلاء 
ودس (ئھه)› وهم المراهقون الذين يليسون ثياباً ثمينة وقبّعات ذات 
رفراف ضيق» والبتات اللواتي يظهرن في تنانیر طويلة . وهولاء الناس م 
بحاجة الى انفعالات قوية لكي تزيل الضجر الذي يتأكلهم 


في فرنسا م يحصل الراقون» من سن الخامسة عشرة الى المثرين» 
يرما عسل مبالغ لصروف جيبهم آكار ما هي عليه حامم الوم وتصل 
مصاريفهم السنوية الى أكثر من عشرة ملايين دولار وهذه الشبيبة تقرف 
عدا هن اراتم اكثر بكثير من السابق 


فأصحاب القمصان السوداء هو ء - ولم تعد فرق الشباب المخريين 
تلبس هذه القمصان لأن الشرطة ف عليهم بسهولة يذه الظاهرة التي 
مھم زا طت اش تنا غاچ اجتے اة ا نی ن 
عة دجيزة في قضر الرياضسة ليستمعوا الى فشاتهم | . ولکن قبل آن 
يبدا المشهد اخذوا فجأة طون الكراسي والأثاث. وقد روی شاهد: ولم 
یکونوا يزعقون ولکتهم قاموا فقط بالتخريب النجي الت رد. وکان هذا 
بشکل خاص يفا فكانت تتدابيم نوبة من الفضب الصامت يدنعهم 
للهدم والتخريب وفي ما بعدء عندما الت عدا منيم لماذا قعل ذلك 
كانوا يطلقون ضحكة بريثة وحقى ساذجة بدل أن 


ا 


إن وقائع مماثلة لوحظت في عد من بلدان مزدهرة ماد 
ففي آوستراليا ادخل طلاب جامعة سدني عادة إجتماعية تقضي بان 
يتعروا لبان سهراعيم. وبين ثلاتاية فتاة أوسترالية قيضت علبهن الشرطة 


rt‏ کون آولانکون 


ترارح اعارهن من ۱۳ الى 1۷ سنة» کان اکر من ۲٤١‏ منهن قد ممارسن 
العلاقات النسية عل الأقل أكثر من خسين مرة- 

وفي مرکا الجحنوبية ينتشر الارتداد الى التوحش بين أبتاء العائلات 
الغتية . وني الارجنتين تسيطر المخدّرات والدعارة والإجهاض. 

وني فنزويلا قام المراهقون اللقبون ب راقوس (408) بنشر الاعر في 
احیاء كاراكاس الَنة . 

وني الكسيك يقوم الشباب المرتدون الى اتوش بإجراء قرعة عمن 
ييب أن يقرب الشخصيات الكبيرة والذين هم أبرياء تامأ وقد اختيروا 
أبضاً بالفرعة وأعلن الدكتور البرتو دي غورّما وع ۸106۲10 .07 
›Gezm0‏ وهو رئيس عة الأحداث أن الأحداث يقومرن بجرائم 
رتيسية أكثر هن الكبار. 

وعندما اخبرت الشرطة والد أحد الشياب الصغار أن أبته قام بطب 
احدی النساء المستات بموسى حلاقةء أجاب الوالد المحترم ومر ي 
الدهثة: ولم يعدت لنا بدا يةه مشكلة معه. . أن امه وأنا م نرفض له 
شیا» وکنا تعمل کل ما بریده» ان هذا التصريح ذاته يل اغرذجاً لعدد 
رن الآباء والامهات الذين لا برفضون طلا لأولادهم. 


ان الاحصائينات التي تدل على زيادة مضطردة لإجرام الآولادء 
والظاهرات الحياعية لعرحش الأولاد والمراهقين الذي لا مكن تقسيره؛ 
يمل الآباء والريين يفكرون بذلك طويال . فهم يشعررن بعجزهم لي 
التي لا يستطيعون تبديلها. 


مكافحة هذا الشرء ويتهمون الي 


ونستطيع أن نجد تفسيراً هذه الكارثة في هذا النوع من الرض النفي 
الذي تحدثه برامج التلفزة والاذاعة والسيعا والصحافة . 


وني عدد شباط نة 1416 من مجلة «المختارى وي مقال عنوانه : «اتنا 


الجزه الأول المصر الذحبي وباي م 


نوحي لأولادنا آن العف هو نوع من أنواع اللهوهء تذكر المجلة خلاصة 
تقرير رسمي بؤكد أن الأولار الأميركيين الذين تاراوح ستهم بين الخامسة 
والرابعة عشرة يشاهدونء في جال هذه السنوات التسع» في التلفزيون 
تفتلا لاان على يد الانسان اكثر من ثلاثة عشر ألف مرة. 

ان تحلیل برامج التلغزة الذي نظمته جامعة ستانفورد يدل عل أنه في 
مدن الولايات التحدة الرئيسيةء وفي سدى خسة یام وفي الساعات 
الأولى للرنامج» رض جرية قتل واحدة بالنجرء وشلاث حوادث 
انتحار» وأريعة رجال يرمون بأنفسهم في الهاوية أو يُرمون فيهاء وعاولة 
دهس أحد المشاة بسيارة عل الرصيف» و۱۲ عملية قل و١١‏ اشتبائاً 
بالبنادق» و۳۷ صراعاً غور مسلح ۰ وحادتتا خنق» وعدد کبیر من حالات 
العنف» با فيها ٤١‏ حادئ مع استخدام اسلحة نارية. وينساءل المشرفون 
على هذا التحليسل : ما الذي سيحصل لذا الجيل الذ قعود ان يعبر 
العف ملهاة؟ وجيب للؤلف «اتنا لا نملم؛ لأن أولاد هذا الجيل هم 
كالفتران الخاصة التي تستخدم في الايا" 

ويُلاحظ كزلك ان مرعة ازدياد اراتم ترتفع جداء .ولكن سرعة 
تصاعد جراثم الأحداث تزيد وترتفع أكار. 


والتأٹیر السیء لبرامج التلفزة على الجهاز العصبي للأولاد المراهقين 
کان غرض عاد من الدراسات . ولكن فات هؤلاء الدارسین ان يلاحظوا 
ان هذه لست إلا إحدى ظاهرات الرض النقساتي المنتشر والذي يكن 
تسمیته ب «طقس الموت» 0١١‏ ها عل #ابء. وكانت هذه الطقوس 
موجودة عند شعوب الحصر القديم وني ما بعد عند عدد من الشعوب 
الآخرىء ولكن كان للطقس معنی آخر» وكان مرتبطاً بالاعتقاد بحياة بعد 
الموت. وفي ايامنا هذه تغير شكل هذا الطقس. وني الظاهر وتحت تأئير 
غريزة البقاءء فإن الإنسان الاي يريد أن يطرد منه فكرة الموت الذي لإ 


" نکون ارلا نکوت 


مقر منه» على اعتبارها مزعجة؛ وعندما ينجح ني إزالتها من وعيه 
الظاه فإن هذه الفكرة تعر الى ذاته اللاواعية» وتقم هناك› وتسيب - 
بالاشتراك مع حالته النضية غير الطبيعية التي هي بدورها ناجمة من 
حالته المرضية العامة . امرض التفساني الذي يكننا تسميته بالطقس الوجه 
ı (Psyehore du culte de la morê) ll Ji‏ 

وهكذاء منذ نعومة أظفاره» وعندما يبدأ الولد يتعر بخطواته الأولى» 
اماتا صغیراء يوجهه الى أشقائه وشفيقاته» الى أيه وأمه 
ویطاتق زنابر سلاحه» دون ان یعرف مانا يعت ذلك تاماً. 


ویتطلع الوالدان ابيا الصغير ويبتسان ولا يفكران بان الضمغط على 
الة السلاح الطلقة يل في الحاضر قعل القتل . وعندما يرون أمام متاجر 
ألعاب الأرلاد ويرون السدسات والبنادق» ومدافع اليازوكا وسواهاء 
فإنہم لا یفکرون» بالرعم من اا لعب انها نی کرجا ومفهومهاء تد 
وتعير عن وسائل اموت العنقي . ومن امهم أن تصساءل: مل إل وضع 
صورة ججمة مع عظمتي رجل بشكل صليب عل هذه اللعب كما نری 
ذلك تحت اسم «السمه عل زجاجات الصيدليات يجعل 
الشتري بغر ولا يقدم على شراء مل هذه الألعاب؟ - قد يحصل ذلك 
لجميع الشارين. 

وهكذا فإن بسرامح التلفزة الإذاعة والسينعا مشحونة 
اللوت. والصحافة ذاتها ليست في ذلك متأحرة» وهي تضع في المرتبة 
الأرلى من صفحاعما الأخبار الثبرة التعلقة بجرائم القلء وبا حوادث» 
وبعدد ضحابا كوارث السيارات والطائرات. إا تصف بالتقصيل 
الحرائق والفيضانات» وتغدم للقارى»ء صور القلى إبان الحروب عور 
العدرمين والأموات بوجوه متغيرة ومنحللةء وان احدى الجلات الأكثر 
شعبية وانتشاراً في الولايات المنحدة قد نشرت مور ختلف أساليب 


لزه الأرل . العصر الذهبي واي r‏ 
التعذيب الوحشية التي يعامل بها المساجين في فيتنام ا جثوبية 


وهل هذا سوی طقس موجه وتکریم لقتل وللموت؟ 

وعندما نتكلم عن الانحطاط المعنوي والجسدي يتوجب علينا أن نشير 
الى حوادث الانتحار. فعدد النقحرين يزيد بزيادة اليسر الادي والرفاهية 
والاطمئنان. وهکذا نري في سوج البلد الأكثر تسدنا في أوروياء آن 
حوادث الانتحار آكار عدداً من أي بلد آخر. 

ولكن الترعة الأكثر عبديداً لمستقبل البشرية هي النزعة الاثلة والمتزايدة 
للانتحار اتهاعي والإبادة الذاتية في شكل الحروب 

وني هذا الباب فإن منجزات العلم والتطور المدهش للمدنية الحديخة 
قد ضعت في حدمة الإنسان ومن زمن بعید کان تولستوي پکتب: وان 
الاختراعات تستخدم قبل کل شيء في الحرب». وکان یعتبر ابجیرش في 
زمته «کا لر کان جنکیزخان يستخدم البرق اللاسلكي». 

وئي المهود القديمة» یوم کان الناس يستخدمون الأسلحة البداتية 
ي كان يكن القول بأنه في خلال الحوب لا يموت إلا الأكثر ضعفاً 
وقصورا بيغا كان الأكر قوة والأحسن تديراً والأسلم يظلون عل قيد 
الخحياةء ويسهمون اذن بتحسين التسل. 

وكاتوا يفكرون آنذاك أن اسرب ينجم عنها لون من الانتقاء 
والارتقاءء وبذلك تحدم قضية التطور. ولكن مذ الوقت الذي اضحت 
فيه وسائل الإبادة تصيب وتبلو الشباب الأسلم جسدياً ونقسياً والذين 
جختارون وفق تطلبات أنظمة الخدمة المسكرية الاجباريةء لر يعد بالإىكان 
التحدث عن قية الطبيعية والإرتقاء» وبقاء الحناصر الأفضل 5 
بل أصحت هذه التقنبة المعكوسة تقيض ذلك تستعجل الانحطاط 


ما الذي حدث للبشرية؟ إنها قد حققت تقدماً عطي ني العلم وني 


A‏ نکون آولا نکون 


العقنية . لقد اكتشف العلاء أسرار الذرة» ووقفوا على ينبوع من الطاقة لا 
لماذا إذاً لم بخدم أول تطييق ذا الاكتعاف العظيم إلا أهداف 
الحرب؟ لاذا تشاد هذا السياق المحموم ذا السلاح الائل في تدميه؟ 
اذا إذاً جذر بعض العلهاء والفلاسفة والكاب والوعاظ من حطر 
الإبادة العامة الشاملة المداهم» وأصواتہم یکاد لا يصغي إليها أحد؟ لآن 
أكثر العلهاء أصبحوا عبيداً للاحتكارات القوبة والتروستات الصناعية القي 
تي أرياحاً أسطورية من جراء الطلبيات والالتزامات الحسكرية 
قا الذي يستطيع آن يفعله إذن هذا النداء الواجه من أقلية ضئيلة؟ 
اته يظل «الصوت الصارخ في البرية . 
لقد تردٹرا کثیراً وکتبوا کثیراً عن وجود یدید جديد أخطر عا كان 
عليه في الحروب السابقة . غي من أحد يعلم ما هي التيجة الحاصلة من 
الاشعاع الذري المنتشر قوق طح الكرة الأرضيةء وني جّها وبحارهاء 
هذا الاشعاع التي ازداد زيادة عظيمة بعد تبارب القنابل اللرية؟ 


وني حال وقوع حرب ذرية فإن هذا الإشعاح سيزيد بضع مكات هن 
الزات وبضعة آلاف في بعض الأمكنة. ففي استنادهم الى معرفتهم 
الأكيدة» اعتبر عدد من العلهاءء وعلى رأسهم ابنشاين» اف غو الاشعاع 
الذري يكن أن بقضي على اليا بأسرها فوق سطح الأرض. 

والعالم برقراند راسل» في كتابه «آمال جديدة لعالم متغير»» وكذلك 
عدد آخر من العلاءء افترضو! ان البشرية» بشكل عام» تقترب من كارة 
النهاية» وان الحظ قليل لكي نتخلمس من هذا الوضع - 

وني شهر تموز سنة ۷١۱۹ء‏ ويناء لبادرة العام راسل» 
مۇقر دولي ملف من ۲٤‏ عا شهيراً في حقل الفيزياء الذريةء "يمون الى 


قي کندا 


الولايات التحدة والانحاد السوفياي وبريطانيا العظمى ونرنسا والصين 
والیابان واوسترالیا . وکان بيتهم المائزون على جالزة نوبل 

وكان العام راسل قد أثار قضية دعوة هذا الؤعمر منذ مدة طويلة قيال 
انعقاده. وانضم إليه اينشتاين مع ۸ علماء آخرین شهیرین» فتوجهوا 
بنداء الى جميع اللدول» يجذرونما من الخطر الذي بتهدّد البشرية اذا ىا 
استعرت حر عالية جديدة. وافترحوا عد موقر دولي اللراسة هذه 
الق تحب الملاحطة ان هذا الامر قد وفع يوم كانت الدول الريية 
تعتبر مثل هته المحاولات مبادرة غير وطتية» ركانت تنم المشرين بالسلم 
باهم يزيدون الشيوعية . وكانت الصحافة ذاتا قد اخترعت تعيياً عيام 
«التهديد بواسطة السلم» محترة هذا التبشير بالسلم ضربة سياسية 
موجهة الى البلاد الرأسمالية. 

وكان العلهاء الروسء بواسطة مجم العلومء قد توجّهوا الى الحزب 
الشيوعي وإ الحكومة بنداء يوهرن فيه بالامتداع ع التجارب النووية 
لأجل الوصول الى نزع السلاح الذري. 

وقي کل حال» قإن مبادرة راسل» نجم عنها أن الرآي العام المالي 
خد ييل ال ضرورة الشروع ببعض البادرات للتوصل إلى إيقاف سباق 
العسلح الذري. وقد تقرز دعرة مزر عام لعلياء الذرة في نيودفي» بالهتد 
لكي يمخصوا ومحللوا التتائج التي بمكن أن تحدثها حرب ذرية. 

وكان الصناعي الكندي سیروس ایتون Sire E‏ قد اقترح ان 
يدعى هذا الزغر الى كندا متعهداً بأن يبرع بقسم من اللصاريفق 
الضرورية لتظيمه واجتاعه. فقيل عرضه واجتمع الؤقر الدولي في 
سکوتلندا اديا ةء في قرية لصيادي الأسماك والحطابين المسماة بوغواش 
Pow‏ قرا جدا هن امزرعة التي ولد فيها الاري الحبرع الضيافق 
المستر ايتون. 


f‏ نكو ن أو لا نكون 


عل أن العام برتراتد رامال م يتمكن من السفر لحضور جلسات الؤقر 
کا سمب ر فأرسل خطابه السجل» وسمع صوته عند افحاح 
المۇقر 

وني كلمته أشار إلى أن كل صراع مسح ذا ية سیجلب معه 
بشكل تم الحرب الذريةء وهذه الحرب ستكون كارثة بالسبة للعام لا 
كن التوصل الى تقييمها وتباسها. ثم أوضح راسل تصميم امقر 
ومتپاجه. 

وقال في كلمته الافتتاحية : «يستحيل على المزقر أن جاتب البحث في 
نا يواجه حل هه 


الآلاف من السنين». 


وكات يشي الى انه بيب أن توصل الى غيرها من الوسائل للفصل في 
اخلافات بين الدول. وأول خ طوة يجب أن تكون هي إزالة الشكوك 
اأشتركة بين الدول. فالتماون الذي ظهر بين العلاء في بوغواش سيكوذ 
البذار الذي سينو منه درجي ا لحل اللائم مشاكل البشرية وسيقضي 


على التراحم القائم» هذا التزاحم الذي يقود الى التهلكة . وهذه بعض 
القرارات والتوصيات التي توصل إليها أعضاء الؤغر بعد الناقشات 
والتحلیل : 


اول على الإنسان أن يقضي على الحرب» وان لا يكفي فقط بوضع 
حدود وأنظمة فا. 


ان _ الخطر الكبير يكمن في آن حرباً صغيرة يكبا ان تجر الولايات 
النحدة والاتاد السورفياق الى الاشتراك قبهاء وقد تؤذّي الى استخدام 
الأسلحة الذرية 


المزء الأول المصر الذهبي وناب ك 


ثاثا - إن الأخطا التاجمة بالنسبة لسكان الكرة الأرضية من جرا 
اختبار القنابل الذريةء ليست کبیرة ولکنہا قد نكون خطبرة فقط في بعض 
الأمكتة. 

رابعاً وجب على العلياء ان يستخدموا جمبع الوسائل لتوجيه سياسة 


دولتهم القومية في اتجاه معين. 

ووقع على هذه القرارات عشرون عا من الحاضرين» وبقي عضوان 
مساعدان منہم کمستشارین وخبراء لم بوقعاهاي وعضوان آحران ) يوقّعا 
لأسباب شخصية» أحدها ليو سزيلار ١ا‏ استاذ القيزياء تي جامعة 
شيكاغو والذي اسهم في إنشاء أول مفاعل ذري» أما العام الآخر فهو 
جود فوستز ۳ ها0 من كنداء اسا الفيزياء في جامعة ماكغبل 
اط6 ٩‏ في موتتريال. 


ولكن طريق المحيم هي أيضاً مرصوفة بالنوايا الحسنةء ونلاحظ أن 
البشرية على الدوام معدرجة في طريى الإبادة الذانية. ويمدو آن 
هناك غريزة خاصة غير مفهومة و تدفعها الل هذا الاتتحار الهاعي . 


فقي الالء تي بلاد اللابونيا #ن«0صهاء وني أسوج» وفي التروح 
وني الولايات المتحدةء والاتحاد السوفياتيء وعلى شبه جزيرة كرلا امج 
وف سینیریا سکن بعض الحيوانات الصغيرة السياة ليمنغ كغ #نات مم٠1‏ 
وهي من فصيلة القارضين. وفي روسيا يسموها التعددة الألوان أو فتران 
سببیریا. ویبلع طوها ۱۲ الى ۱۳ رأ. وهي تتغذّى من الاب 
ومن الجذور ومن الأشتات 0٠٠08‏ ومن بق الصخر. وهي تتحرك دائ 
وقلقة وجويعة ومقائلةء وُظهر الليمنغ شجاعة كبيرة عندما تاتقي 
بحیوانات اکر منهاء وتدافع عن نقسها ببسالة حتى ضد البشر والكلاب. 
ويبدو ن بعض انواج هذه الكائنات اليواتية الصغيرة» وخصوصاً تلك 
التي تسکن فوق هضبات اسوج ونروج بط من مرابعها تي أوقات 


r‏ یکون او لا نون 


معية دورية وتظهر فجاة بأعداد هائلة متوجهة الى البحر. وكانت هذه 
الهجرة الكثيفة معروفة مذ زمن بعيد» وكانت سبب الاعتقاد بان هذه 
الحيوانات قسقط من الساه. 

وبتر أن یکون سبب هذه المجرة في تکاثرها الکبیں وكذلك فقد 
وضع بعضهم نظرية تعتبر أن هذه الميواتات ملك منذ الاف السنين 
غريزة المجرة الى السهول» تلك السهول التي تغطيها اليوم البحارء وأنه 
تحت ثبر هذه الغريزة تنجه هذه الحيوانات الى البحر وتتساقط فيه 


هذه النظرية كانت قائمة ومقيولة الى ان ظهر فيلم ع05 ۷41۲ 
«الحياة قي الشال»ء الذي يصوّر السباق المستعجل لالاف من الحيوانات 
المساة ليمتخ الى البحر. فكانت تدور حول الحواجز وقجت از الأنجر 
والبحیرات سباحة ولكتہا كانت» عندما تصل الى صخ ور الشواطىء 
الرتفعةء تقفز في البحر وتغرق فيه 


وکان بعضهم يفترض قرضية أحری: ان ظهور سرض ابزو ا 
Epi oie‏ بر الخیوانات الصحيحة البنية عل المرب من التاطق التي 
تسكتها فتجرٌ معها هذا المشد من الحيوانات الصغيرة. 


على أنه في كل حالء عندما كانت تصل الى البحرء كانت هله 
الحيراتات الصغيرة اللمنغ تتساقط فيه وتقوم هکڌا بفعال انتحار واع آو 
غير واع . 

ومن سنوات قليلةء قوحظت ظاهرة ماثلة على شواطىء تشيلي. على 
أن القائمة بهذا العمل لم تكن تلك الكائنات الحيوانبة الصخيرة التي أشرنا 
إليهاء بل كانت من أضحم اليوانات جنساًى آي المیتان. وکانت هذه 
الميتان نقترب وترمي بنفسها على الشاطىء حيث قوت . 


وإ يجاول أحد تقسير هذه المجرة الكثيفة بيقظة غريزة الهجرة الى أرض 


اإمزء الأول العصر الذحيي ونباتك r‏ 
ثابتة حيث كان اليحو منذ ملايين السنين» ولکنہم اكتقوا بافتراض نجوم 
هذا الفعل عن بعض الأمراض. 

ان هاتين الظاهرتيين من الحياة الحيوانية هما يليغتان جداً بالنسبة 
فلبشرية. 

آلا یکن هذا الساكنء الأكش تعقلاً على وجه الأرض» أن يصيه 
مرض الاتحطاط غير القابل اللشقاءء فينزع الى تاع مثال هذه الكائنات 
الحيوانية الصغيرة وهذه اليتان» يخالفها فقط في اختبار وسيلة الإبادة 
الذاتية؟ 

وبشکل طبيعي» برتقع هذا السؤال: لاذاء لاي سبب؟ 

مب أن يكون هناك سیب ريي اولي جلب معه هذه الظروف 
السبقة بالنسبة لوجود البشرية. ويعتقد كارينر أن السبب الجرهري يكمن 


في التشابك» وقي اتعدام الانسجام وفي الظروف الاثلة في الكي ان 
المدي للانسان. فإته يقرل: ان هدا الانفصام في وحدة التصميم 
الجسدي والنضي ٠‏ حرم الانسان من التوازنء وان هذا الاتسان نم بعد 
يشعر يالسعادة. فعندما تمحدث عن العتل وعن اجسد کل ما عل 
حدة وانفصال عن الآخرء فإته لا كن أن نضسى أنه لا يوجد ينها أي 
اتقصال راضح » وان کل میل أو شهوة للعقل هي على الأرجح مشروطة 
بالخالة العامة للجد الي بالرغم من أن ذلك تصعب ملاحظته. 


٠‏ كصطور وو الامج 
العلمية التي كانت عضن كثيراً من الموضو والتجربيية» هذا الذي 
کان بعد اتجازاً مها دا بالسرغم من استمرار الأراء اللبقة 
والدغاطيقية» خصوصاً في العلوم الاة إنسانية . 


4 تکون أو لا نکون 


وبالطبع كانت الآكثرية الساحقة من الناس تحركها الغرائز الحولة عن 
طبیعتهاء والعادات الكتسبةء فتنزع الى تحقيق أغراضها الأنانية . ولكن» 
في زمنه آیضاً کا هر الال تي عصرناء ظهرت شخصيات نادرة» أو حقی 
جاعات متكاملة من الناس» كانت حياتها ترمي الى أهداف محدحة: إل 
ھۆلاء كانوا بعيشون في انسجام مع انسانيم الداخلي المطلق الذي يتحدث 


عنه کاربنق۔ 


ریا کان أكثر دقة لو أن كاربنتر أعلن قراراته وتاج أبحاثه على الوجه 
التالي: «كل وجه امياي للحضارة جب أن احق به ویب أن نرفض کل 
ما بهم في انحطاطه» 

وبکلیات أخری» ب أن نستخدم الحضارة كمحرك في طريق تلور 
المجتمع البشري. 

عل ان کاربنتر م یکتشف السب الحقيقي الأول للاتح طاط البشري» 
بالإشارة انى الأعراض المرضية الظاهرة وال اعائجهاء ول بتوضل الى 
اكتشاف العامل الأساسي» أو بكامة أحرى «سيب جميع الأسباب». 


الجزءالشاني 


شع الهوبنزا (۸0۸7۸) 


شع الھوبنزا 2۸ن 


يق في زماتنا تقرياً أي مكان على وجه الأرض | يتمكن الكتشفون 
والمسافرون من الوصول إليه . 

وریا لا تزال غابات قي الآمازون, وحدها» غير مكتشفةء وكذلك 
يعض الوافع الأخرى من افريقيا الوسطى . فالإنسان قد توغل تقرياً ني 
جيع قمم ابال التي كانت مستعصية» وقام باستکشاف القعاب انوي 
وأعماق الأوقيانوس» وعاش على الشواطىء ابجليدية للقطب الشمالي 
وخرچ من حدود جو الحراءء وهو يتهياً ويستصد لياشرة رحلة الى طح 
القمر. 

وهذا السيب يبدو غرياً اننا لم نعلم بوجود شعب «اونزا» إلا مث مدخ 
قليلة » بالرغم من أن هذا الشعب لا يقيم في غابات اميركا المنوييةء أو 
في ادغال افریقیاء بل في قلب آسیا ذاعہا! ! 

ويدو وكأن تاريخ البشرية قد حص الفرن العشرين - القرن امز 
بعاد من الاكتشافات العجيبة - يمذه الفاجاة التي تسيز أيضاً ميزة 


مدهشة. 


على أن العام الجضرافي وعالم الجي اعات الي ية في اليونان القديم 
بلوتارخوس (۵٤«۴۹ه()«‏ الذي لا پزال بعت ثقة ای آیامنا هله» کتب 


44 نکون أو لانکون 


أن هنالك في مكان ما على مقربة من المندء شعب قلي العلدء 
بسعادة كاملةء ولكنه» فوق ذلك» بتع بصحة مزدهرة 

وجبع ما وصفه بلوتارخوس کان صحیحاًء ولکن روایته في هذه الرة 
کو ج اق السعيد» اعبت وكأنبا حرافة العهد الذميي؛ ولم 
يكلف أحد نفسه أن يكتشف مقام هذا الشعب السعيد . 

غل آنه نارم مسن فلاف پوجد شعب یتجل فیه» حقی آیامناء 
مغال الصحة الكاملة تقريباًء ليس من الوجهة الجسدية فقطء بل من 
الوجهة النفسية والأحلاقية أيضاً. وهذا الشعب بتميّز بخلق مشالي عل 
السواءء وبتمو كاملل للعقل»؛ ويانسجام تام تي علاقاته العائلية 
والاجتاعية 

إن هذه ابمهاعة من البشر هي» برغم الظروف الادية القاسية اللعيش؛ 
لا تنعم بالسرور فحسب» بل تشعر دائ وابداً بالرغی. 

كن أن يكون لاكتشاف ومعرفة هذا الشعب أيه كبيره بالنسبة مصير 
البشرية المقبلء لو وجد أناس بهتمون بهذا المصي وهم مستعدون 
لتکریس جهودهم لأجل إثارة حركة وتيار من الاهتهام الشديد تسين 

وکان على هذا التیار أن وجه البشرية قي طريق الحصول عل حالة 
مادية ومعنوية عل شاكلة مثال شعب الموثز ع1 ٠‏ 


وهكذا كان باستطاعبة البشرية؛ دون أن ترفض اكتشافات العلم 
والتقيّة» بل عل العكس» أن تستخدمهاء كان باستطاعة ال 
تعود على طريق التطور الشاملء وقد فهمت دورها في الحياةء فوجدت 
السعادة 


ية ن 


إن الأرضن التي بسكا شمب اغونزا - والتي تسى باسمه - ير 
موجودة في أقصى حدود المندء ني شمالي کشمیر» بين الافغاتستان غربا 


الجزه الثاني شعب افونزا 6 


رالسينكيان الصيتي شرقاًء وني الشمال يفصلها مسر ضييق عن الاتحار 
السوقباتي . 

وتحيط التقرعات اليلية العظيمة بال الحملايا هذه البلاد. وييلغ 
ارتفاع هذه الشُعَب ١‏ الوصطى ستة لاف مترأ وتضل بعض القمم 
الى سبعة آلاف وخسياية متراً فوق طح البحر. ويين هذه المبال 
الشاحقة توجد كتل كبرى من ابلليد تفلي الأهر رأقية ري بلاد اهوترا. 

وتوم القرى والبساتين وقول عل التحدرات الشضرلة بشكل 
مسظحات عل علو يراوح يبن الألف والستاية والقين وخسماية مر فرق 
تهر اهوتزا الذي يجري في أعاق الوادي بين سلساتين من الحيال الرتفعة 
والشديدة الاتحدار 


ولغ عدد السكان ۲١‏ ألفأً بعيشون في مابة وخسين قرية» وهنالك 
رقعتان مسکونتان بشکل اسامي» ها: 8269) وجلجیت 
و6 فمل بنا مسافة تبلغ أكار هن ماية كيلومتر. 

ما بلتيت» وهي عاصمة ومقر امير («ا89)ء أي ملك اهرنزا» فهي 
تقع بين ابجبال في المنطقة الأكار خصباً من البلاد. وعلى أكمة مرتفعة فوق 
المدينة يوجد القصر» حيث بقطن الير. 


وهذا الموقع النعزل» بما يضاف اليه من طرق يصعب عبررهاء 
ومفتوحة للدة قصيرة من السنة» كل ذلك يفسر لنا اذا ظلّت هذه البلاد 
مجهولة لمدة طويلة وأقرب نقطة من هذه البلادء حیث كان يعيش عرد 
من الأوروبيين» تقوم في الجنوب» على بعد خاب كلیومار , 


ولأجل الوصول الى بلاد المونزا كان على السافر أن يقوم برحلة صعبة 
جداء وخطرة» بون صخور شديدة الانحدار من جهة» وبين المهاوي من 
جهة أخرى. 


a‏ نکون أو لا نکون 


وکاقت الحیوانات المعتة لحمل الأثقالء والتي تعودت عل اجتیاز طرق 
الماعز» وكذلاك السائروت عل أقدأمهم؛ کان هزلاء وحدهم يستطیعون 
أن بقومو! بهذه الرحلة. وكانت الانبيارات والأحجار النقصلة عن الجبل. 
تفکل جدبداً دائاً للمسافر. وني أحسن الحالات كان السفر يددم شهراً 
تقريباً. وعلاوة على ذلك» قإنه بسبب صعوبات الطريق» وانعدام وسائل 
المواصلاتء کان رجب الحضول عل إذق امن من راين لول 
اليلاد. ومنذ مدة قصيرة أصبحت المواصلات مع بلاد الههونزا أفضل 
تسیا 

ویکون الصيف حازأء إذ تبلغ درجة الحرارة ٠١‏ درجة في الظل» بنا 
بيبط في الشتاء الى هني درجات تحت الصفرء ويه ريح جليدي ج 
السكان على البقاء مدة تترايج بين خسة وستة أسابيع داخل البيوت ٠‏ 

وقي فصل 1 اء یکون منظر البلاد رمادياً ياء وغلل غط واحف 
وتكون الببوت والأشجار والقول كلها من اللون الباهت ذاته. وعلى هذا 
المنظر للبلا الجرّد من الحياة الظاهرةء مر ني السهاء غيوم متلبّدةء 
رمادية اللو 

ولكن عندما ياي الربيع» تمطح الشمس على ساء زرقاء وتستيقظ 
الطبيعة في روعتهاء وتعود الیات فتخضر الحقول» وتتالق زهور الز 
وتزهر في اليساتين أشجار الشمش وغيرها من الأشجار المرة» الغطاة 
بازهور اليضاء والورديةء على لطافة في اللون. . كل ذلك عل مرتكز 
خلفي للجبال الشاهقة والرائعة» المغتاة ببياض الللوج الأزلية 


هكذا يصف المسافرون هذه اللوحة من الطبيعة التي لا سى» لروعتها 
في التفوس ‏ 

وبالرغم من صعويات امغر ومشاكل» قان عدا كير من السقاع ل 
زار بلاد الموتزاء ويحدونا الأمل أنه مع تعن ظروف الانتقال» وبضاء 


ابجزء الثاني - شعب اهرنزا o‏ 


فندق لسرا + سیزید عدد هؤلاء باضطراد 

1i‏ رمات التفصيلية الأول عن شعب وبلاد «افهونزاهء فقد نقلها 
الیتا الدتور روبرت ماکریزون» الذي عاشها منل ست 1۹۰ الى ۹١6‏ 
عل رما ت وعد اچب بصحته المزدهرة وبانعدام آي مرض بين 
أفراده. 

ولي سعيه لاكتشاف مبب هذه الحالةء درس الدكتور ماکاريزون 
بعمق» نظام حياة الشعب واكتشف مر صحة أفراده الفريدة؛ الأمر 
الذي شرحه في تقاريره وأبحاثه. وقي سنة ١‏ ظهر كتابه الرثيسي: 
«حراسة الأمراض التي تسيّها تغذية خاطتة وناقصةه» هذا الأثر الذي 
أحدث شهرته كبحاثة طليعي في جميع الأبحاث الجديدة» حول قضايا 
التغذية. وقد ركيت رسيا أبحاثه اللاحقة وعاضراتهء ومح لقب «سي 
في هذه الناسبة. وشخل في ما بعد صركز رئيس نة الأبحاث العلمية 
لطلاب الأبحاث في جامعة الطب في أوكسفورد. 

وکانت عحاضراته التي القاهاء وكذلك دروس السير اليرت هوارد في 
شيشاير يەم سنة 14۳۹ ببا في ظهور «الوصية ١‏ 
ايف لے شنا ستباية من الأطباء» والتي ادت أن التخذية 
العنصر الرئيسي في مجائبة الأمراض : 

وقد أوجز الدكتور ماكاريزون. تيجة أبحاه ومراقباته التي أجراها 
طوال حياتهء ئي هذه الكلهات : يتنا أن نقبل» كفرضية ليست بحاجة 
الى برهانء أن العام الأساسي للصحة الميدة يرتكز الى تغذية ملايمة 
ومترافقةء كما أن العامل الرئيسي لأصحة ١‏ تكز الى تغذية خاطة» 

وقي سنة ۱۹۳۲ _ 1۹۳١‏ أمضى الزوجان لورير خسة عشر شهراً في 
بلاد «اغونزاه» وعاشا في قرية صغيرة تالف من مانتين وعشرين بي 
تقریاًء تقوم عل بعد ستة كيلو مترات من 


تفل 


۲ نکون آولانکون 


وکان الکولوتیل دایقید لوریر ۴٤0۲ا‏ عاناً لغری وقد جاء الى بلاد 
المونزا لكي ينعم لغتهم ويزلّف قاموساً ها. وني موازاة ذلك العمل فقد 
درس لوریر العادات والتقاليد الاجتاعية» وأخلاق اللكات» ونظامهم 
الاجتهاعي وما يتميّزون به 


هذه الأبحاث» لفات» 


لوریر دراساته اللغوية في 
بین أصدرت زوجته كتاباً شقا عن بلاد وشعب الونزا عنوانه: دصي 
اللغة» 


و 


وزار أيضاً عد آخر من الرخالة بلا المونزاء ونشروا انطباعانمم في 
هذه البلاد ونتائج اختبارهم ها. مذ مدة قريبة زار اليد ج . هد 
توي بلاد المرتزا وتدث عن انطباعاته في كاب شبّق جدا وحسن 
التاليف : «يلاد الهوتزاء أو مغامرة في بلاد القردوس» 


اراي سن 14٩۳‏ قام برحلة في بلاد المونزا جاعة بلفايي 
B6‏ تالف من 1۲ عضرا بينهم شلاثة آطباء وعالم في علوم الحياةء 
وعال ني عام الأقوام الانرغرافية» وعم نباقي. 

وبين الأبحاث الأخرى» یب أن نعدّد كتاب الأستاذ رودالي ٤اهله۸‏ 
وکتاب رالف برشر 81۲٤۸١‏ اع1٠8‏ التضمن لشروحات مفيدة: وشحب 
اهونزا» الشعب الذي لا يعرف الأمراض) . وقد ظهر هذا الكتاب في 
باريس وباللغة الفرنسية سنة 1۹1۲ . 

وجمیع هذه التاليف تأي على ذكر تفاصيل كثيرة ووقائع خاصة من 
الستحيل التنويه عتها ي عرض مختصر. ولا السبب يوصي الوب بقرامة 
هذه الؤلفات» لأجل العف بشكل كامل» على شعب الهوتزا امز 

وکان الدكتور ماماريزون» مذ ستيسن سنة تقريباً» وأثناء وجوده في 
المنطفة التي يعيش فيها هذا الشعبء قد لاحظ على الفور» الغياب 


الجزء اللاي ء شعب اطوتزا or‏ 


الكامل ججمیع الأمراض عند هذا الشعب. وکان یستغرب بشکل خاص 
ما بظهره الواقع» من أن شعوباً اخرى كانت تعيش حول الموتزا» وني 
ظروف وجغرافية عائلةء ولكنها لا تتميز بصختها السليمة» كيا هو 
شأن شعب اهونزا؛ وعلى نقيض ذلك كانت هذه الشعوب المحاخة 
تشكو من عدد من الأمراض ١‏ 

وهذه القابلة جعلت الدكتور ماكاريزون ينوصّل الى هذه التيجة: «إذ 
لا همواء المجال النقي» ولا ظروف العيش في كتف الطبيعة بعيداً عن 
E‏ الؤذية لخياتنا التمدنة» كانت مسياً هذه الصحة الغريبة الخارةة 
عفد شعب افونزا» ولكن هنالك عام آخر. وهه الصحة السليمة 
جل ليس فقط في انعدام كل مرض» ولكن برجود صحة نشبطة 
للغاية كان باستطاعة كاربنتر ريما أن يسّيها صحة إء ابية بشكل مطلق» . 
بقدرتهم على الاحتال والثبات وبقرمم 
ي ومدهش» وهو اتتقاء كل تعب عنهم . وهذه الصفة الأخيرة 
شهرتہم کادلاء وحالین في الرحلات على الطرق الوعرة بال 
لايا . ویستطیعون أن يقوموا بأسقار طويلة جداً بدون توفف ولا راحة. 
وإذا ما وصلوا إلى مكان ما لأجل تمضية الليلء أو عندما يعودون الى 
البيوتء بعد رحلة طويلة في المبالء فإن باستطاعتهم أن يعقدو! حلقات 
الأفراح» أو أن يرقصو! بفائض عجيب من الطاقة والخيوية 

وفي مجلة «نديلياه Nede‏ (الاسبىع) الصادرة في موسكو في 1 كانون 
الأول سنة 6١14ء‏ ورد وصف لرحلة جاعة «بلفاني» الى بلاد افموتزا في 
أيلول سنة ۳ : اني کل نة يتزل رجلان قويّان من ابال ئي القسم 
الشياني المتطرفق من بلاد اند ويقومان عل الأقدام برحلة طويلة الى 
مديتة بومباي ليقابلا الغا خان. هؤلاء هم رسبلل شعب «اونىزاء احير 
اللي يسكن في واد من جبال الحمادباء على ارتفا ألفي متر 


4 تکون أو لا نکون 


«وهذان الرجلان یظهران بمظهر غریب اا ل یزالان متمتعین بقوتا 
ونشاطها بعد سفرة طوها ألف كيلوستر عب البلادء حيث الصحاري 
تتوالى بعد المبال» وابجيال تحقدّم الأدغال. ووفق التقليد يذهب رسل 
شعب المونزا الى بومباي لكي يسلوا الترّعات التي جعها شعبهم الى 
الآغا خان لأن هذا الشعب لا ينشد سمادته في الال 

«الصحة» هي ما يتعبده هذا الشعب» وهي وضع عنايته وثروته 
الفريدة. وقي هذا يشل اسر الغريب لمؤلاء البشرء الذي بجحاول أن 
یکشف عنه مشاهير علم الطب» 

وکتب السید ر. س. ف. شومی الذي کان بتردد کثيراً على بلاد 
اهوتزاء أنه بالنسبة لساكن البلا أن يقوم أحدهم بسر على الأقدام 
لسافة ماية كيلومتر دون توة 
الى بلدته» ذلك هو أمر عادي وطبيعي. وبروي الوف» انه في فصل 
الدخاهء يقوم مواطن شعب الموتزا بحفر ثقبين في جليد إحدى البحيرات 
المجمُدة ثم يغطس قي أحد الثقبين ورج هن القب الآحر «كالدب 
القطبي» على حد تعبير شومر. 

ويمق السير اوريلس ستاین» کیف أن أحد الرسلء قد قطع على 
الأقدام» مسافة تبلغ ثلاثاية وعشرين کيلوه أ عبر جبال, بارتضاع المون 
بلان (القم البيضاء في جبال الآلب)» وعاد على الطريق ذاته . واستخرقت 
هذه الرحلة كلها سبعة آيام» عاد الرسول بعدها بنشاطه واستعداده کا لر 
كان هذا السفر وأمثاله» شيئاً عاديا وشأنا بوميا 


ولا يعرف هذا الشعب الموتزاني كلمة التعب كا يقول رودي 6له۸ 


۽ ون ت عمله حیٹ ذهب ثم أن يعود 


في كتايه : «صحة شعب اخونزا» . 
وکتب الدکتور مكاريزون في ۲ كانون الثاني سنة 1۹۲١‏ وقي جلة 
«الجمعية اللكية للفنون الحرة»» كتب يقول: إن درجة اححال ومنعة 
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ومقاومة هذا الشعب هي مدهثة جداً. بالنسبة لواطن بلاد المونزاء فإإن 
خلع ثيابه وتعربة جسده ذ القامة الممشوقة وا اس الکلاسيکي» لکي 
يمي بنفسه في میاه نېر > » هو مر سهل كعادتنا إذ ندخل الى معط 


میاه دافةء 


إن معرفة أكثر تقصيا لشعب افشونزا دفعته أن بقرر بأن السبب ذه 
الصحة العجيية» وهذه المنعة والقاومة عند شعب افوتزاء يمود الى نظام 
تغذیته ويفتقر هذا الشعب الى الوقود لأجل تدفثة امازل وطيخ الطعام 
أما الشعوب الجاورة لشعب افونزاء فيستخدم الروث الحيوان الطبيعي 
لتدفئة البيوت. وها النوع من الوقود هو مستعمل في اند منذ تاريخ غير 
عند ووفق الإحصاءات قإن ثلالة رباع الروث يستخدم خذه الغاية . 

ui‏ شب الوتزا فإنه يقدّر قيمة الروث الحيواني كسماد لأنه يدرك 
أهمية السباد العضوي في خصوبة الأرض. فيستصلحها عل الدوام 
بالروث المحم نامء وبواسطة الأغصان والحذور النباية البترئة 

إن شعب «اغوتزاه هو من أرباب البستنة» وزارعي خضار مشهورين» 
وهم بفضلون أن يرتجفوا من البرد» وآن يكتفوا بإشعال نار ضعيغة من 
بعض أغصان شجرة السندر ال خيرة الحجم» ومن الدغال التي تنبت 
عل سفوح الجبال» عوض أن بحرقوا السهاد ذي الفيمة والفائدة 

رهذا الظرف بالذات يجعلهم يتجتيون استخدام النار في إعداد لوان 
طعامهم. وحكذاء فن غذاءهم الرئيسي يقالف مئ ار اء ومن 
خضارء ومن ثهار عنبية» تكون طازجة في الصيف وة في الشمس 
شتاء . وهذه الحالة بالذات هي التي جعلت الدكتور مكاريزون يستتتج 
ويقرر بأن عامل الصحة ذا الشعب يقوم قي وفرة إفراطهم يتناول المواد 
الغذائية النيئة . ونادراً ما يستخدمون الترجات المستخلصة من الحليب 
كاين والزبدة وأندر من ذلك أكلهم للحم . 


1 تکون ولا نکون 


وکان الدکتور مکاریزون خاد هنالك عوامل أحرى تسهم في هذه 
الصحة المزدهرة لشعب المونزا» ولكنه كان بقدر أن السبب الرتيسي قي 
ذلك يعود الى نغذيتهم بالمواد الغذائية النيئة 

وکان یلاحظ ضا أثر المع الديني لاستخدام المشرويات الكحولية . 
وبالرغم من ن أن شعب الهونزا » لا براعي اما وبدكة كبرة التوصيات 
الدينبةء إلا أنبم من المتتعين كلياً عن شرب الكحول. 

وكان الدكتور مكاريزون يعت بين العوامل الثانوية لازدهار صحة 
شعب المونزاء استمرار رضاعة الطفل من امه دة طويلة : الصبيان لمدة 
متهم 


ثلاث سنوات والبنات لمدة سنتين» الأمر الذي كان يسهم Î‏ 


بصحة جيّدة. 

وكذلك فإن القيام المستمر بالأعمال الخزليةء وتوقّل بین لاء 
سات في نموم الجسدي. ويستطيح الشيوخ منبم» الذين بلغوا سن 
الماية وعشر سنوات الى الماية ومس وعشرين سنةء أن ية رهوا برحلات 
عشرة كيلومترات عبر الجبال وبين الانيارات المتراكمة وطرق 
الاعز. رراجع مقال: «الناس الذين لا يعرفون الأمراض» في مجلة نيدبليا 
الصادرة في موسكو قي ه کانون الآرل سثة )1۱۹٦4‏ 

واستخدام الأسمدة العضوية دون سواهاء تي البسانين وي حدائق 
الخضار وقي الحقول» يلعب اشا یا کییرا وق ما بکد عاد سن 
العلهاء. وقي سنة ١1۹۲ء‏ برهن الدکتور مکاریزون في «مدارس» من 
أعال المند» أن الحبوب التي أرعت مع | الروت تحتوي على عدد أك من 
القيتامينات من الحبوب ذاتها التي استّخدمت الأسمدة الكبيوية في 
زراعتها. (المجلة الطبية للأبحاث قي المند - ٠١‏ _ صفحة ٠٠١‏ سنة 
(TT‏ 


ونزهات 


في الكاب الذي أصدره الدكتور مكاريزون سنة ١1۹۳ء‏ والذي 
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يحضمن حاضراته في ال إمممية الملكية للمهن الحرة» يقول الطبيب الشهير: 

«ان ميزات المتوجات الغذائية النبائية تنوف على طريقة زرعهاء وعلل 
أوضاع التربة والأسمدة والأمطار والري. وهكذا تبي ان المتشوجات 
الغذانية المزروعة في تربة مستصالحة بواسطة الرّوث. لك قيمة غذاتية 
أكير من الراد الضذائية التي تع طيها نباتات غسرست بواسطة الأسمدة 
الكيمائية. إن السبائ التي زرعت في حداتق الحضارء بالاعتاد عل 
المهاد العضري » ضفن نبة آکي من فيتامين (س) من التي غرست في 

«عقل سليم في جسم سليم». ان هذا القول الأثور يطبق اما على 
شحب المونزا. ويزكد ذلك اللسافرون الذين زاروا هذا البلد. والبحالة 
الذي غاشوا بن هذا الشعب يقولون أيضاً الشيء ذاته. والزوجان 


لوريرء اللذان راقبا السکان ف حياتبم اليومية وإنان أعيادهم وحفلامم 
الرياضيةء أبرزا أيضاً هذه الحقيقة 

وقي الشتاءء ولاة خسة الى ستة أسابيع» تب ريح قوية وباردة 
جليدية» وتهبط الحرارة إل سبع درجات تحت الصفر 


ويضي سان اونزا هذه الأرقمات في بيرتمم» وينصرفرن فيها الى 
تلف الأعمال التزلية: فهم وشطون الصوف» وينزلون وعيكون» 
ویخیطون» ویطرزون» ويقومون بأعال الخراطة والنحت» والحدادة 
وابجلي والصقل 


ويروي الشيوخ للاولار وللشباب أحداث الأيام النابرةء ويقصون 
عليهم أخبار أبطام القومين وملوكهمء وختلف الوقائع الارجية» ومن 
بتاء أقنية لري التي تلعب دوراً مهيا جا في حياة البلاد. ويذكرون الابام 
التي کانوا فیها لا بزالون هم أنفسهم شباناًء ويتحدثون عن الأعياد 


4 نکون أو لا نون 


الختلفة التي مها شعب اهونزاء ويعرفوت کف پیتهجون باعیادهم 
بخشوع وبحماس كبير. ويعرف الشيرخ کے رورا ین ي 
اخرافات والأساطير والأقاصيصس والىكايات الصغية 


ويصغي الفتیان بانتباء متضل وباهتام ظاهر 
سمعوه. وعندما يتعاقب الزمن عليهم فإنہم سیرووت بدورهم کل ما 
سمعوه من آبائهم وجاودهم ال أحفادعم . 

إن أخلاق «اهونزا» ت من السمی ویکن مقابلتها ع 
أفضلل الأمثال قدوة في العا ولا يوجد عندهم تقريباً آية علاقات 
متهتكة ين الرجال والنساء. وقد لوحظ بكل تأكيد نم اهار في 
افکارهم وقي حیاتہم۲؛ وفق ما أررده جون تو قي کتابه: «شعب 
اموتزاء رحلة الى بلاد الفردوس» ٠‏ 

وليس لشعب المونزا راث أدبي . ولكن بالرغم من ذلك فإن لقم 
وفتق المالم اللغوي لورجر» مي خنية دا بالا كاك لم متمكن هذا العام 
اللغوي من آن يبد آي علاقة بين لختهم وبين اللغات المتخدمة حالياء 
أو بینها وبين النغات القدية في العهود الأولى الخابرة وهذا الوضع لا 
يکن من الوقرف ل اضل شعب الموئزاء بالرقم من ان جع البحافة 
يۆكدون أن جنسهم السلالي يقترب من جنس الشعوب الأرررية 


بدرجة رق 


وني کتابه عن اهونزاء يذكر الدكتور برتشر رأي السيدة لورر؛ وهي 
تتحدّث عن الزات الجوهرية لأخلاق شب المونزا. فهم فرحون جداء 
خآ یکرمون بعضهم ضا في علاقاتهم بون بعضهم وبين 


الغرباء. وهم مضيافون ذرو لطف وعطف؛ صبورون متتّهون لمعاونة 
الشيوخ والأطفال وموم ٠‏ 


وهم على استعداد لأن پساعدوا الحميع وني کل شيء. رایغا 
باليوانات الداجنة ويعطفون عليها ویشتغلون بحاس کبیر وجد 
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ومهارة» وبظهرون في جيع مناسبات يانم فيا وذكا نادرأ وفيض 
طاقعهم اللية يعجل في انعدام شعورهم بالتعب وني حبهم للعمل. وك 
کان العمل صعبا کلب تعلقرا به 

وکسل ما کتب وروي عن تحمس سکسان بلاد افون زا لاع اف 
یتوافق مع آقوال الکاتب الروسي ليون تولستوي الذي يزكد ان السعادة 
الحقيفية يدها الإنسان في العمل. ويكن القول عن شعب اشونزا انم 
بعملون وکأنهم يلعبون» ويلعيون وكأتيم يعملون. وهذه الآقرال الأخيرة 
تنطبتق أيضاً على أولاد هذا الشعب. 


وقي هذا المجالء فإن تربية الأرلاد عند شعب افشونزا منازة جداً 
وتحصل» اذا صح القول» بشكل عضوي طبيعي . وع الأورويسين 
والأمیرکین أن يقلدوهم في هذا الحقل . 

وفق عبارات السيدة لورير التي نقلها إلينا الدكتور برتشر «فإن كال 
فرية من قری بلاد اهو تش بالهدوء والسلام والسعادة والاطمتان 
الى العيش» وحن بالغبطة التي كثيراً ما تظهر بالابتسامة الشرةة على 
الوجوه. 

وجيع الذين راقبا شعب «اهونرام ملّة معيّسة من الزمن استطاعوا أن 
سوا انعدام الحركات العصبية عندهم» وانعدام فوضى الرشرة 
والإشارات وعدم الاستقرار والتلرن». 


وتلاحظ السيدة لورير بعد ذلك «ان جيع الظاهر تدل على أن شعب 
«اونزاه 6د الاطمثتان في صراعه اماهد لاتغآب على الصعوبات الي 
يلاقونا ني سهم توفي العيش الغروري م ولي واناهم الداجنةء 
وأنهم لا سلون فقط بسهولة جيع ألوان المحرمانء بل بجحتفظون أبضاًء 
بالرغم من ذلك يزاجهم الفرح» ويظأون عل سرورهم وجانظرن 


1 نکوذ أو لا نکون 


على ارتباطهم بغبطة العيشس» الأمر الذي يكن أن نراه من ابتسامتهم 
الخايمة واللمبالية في الصرر التي تلهم في هذه امرحلة من الحياةه ‏ 

ونمذا اليب فإن رواية المؤرخ باوتارخوس عن الشعب السعيد الذي 
يعيش على حدود المند» یکن أن تنسبها الى شعب المونزا , 

وقي جل «نديلياء السوفيانية التي أشرنا إليها فيا سبق » فجد في وع 
رحلة «بلفافي» هذا الأقطع: «يطلتق شعب الموتزا تسمية «ربيع الجوع؛ 
على الأشهر الثلائة التي لا تتنج قبها المزروعات ثارآه. وقي هذا الباب 
وقع أرباب الرحاة على كشف مستغرب جداً؛ فطيلة هذه الأشهر الثلانة 
لا يتناول شعب الموتزا طعاعاً» عل الأقلّ وقق ما تعودناه نحن 


الاستغراب 
التي ها اة سيوية أكيدة. 
العبيب» باستخدام ثيار اش كعنصر آساني فيه. فإك أشجاد 
الشمش تنحن مثقلة بٹھارها من اية موز حتى منتصف آب من كلل 
ئة . وأفراد شعب الموتزا يعاملوك ورون بتقدیر كل جيع هذه الثارء 
فهم يأكلون القسم الدات لي الطري للنواةء أويعصرونه لاستخراج 
الزيت من ويستخادمون الشب لنارهي لان الوادي فقير جد ياواد 
الصالحة للحريق. وثار الصحة هذه هي طلسم حقيقي بالنسبة لهذا 
الشعب . فجال الحسد» والتمتع بالصحة الكاملة والقوية حقى آخر 
العيشن» والتحلي بروحية عدل وحلم ورحابة» كل ذلك يعتي» بالسة 
لشعب افغونزاء آن نعيش حياة جديرة بأن نحياها على وجه هذه الأرضص 


الطبابة وامعابجة والوقاية 


لکن بيب أن لا ننس أن كشبرين يختارون مهنة الطب بفية حدمة 


البشرية بتفا تركهم أشرف النبات . 

وتجدر الإشارة هنا الى أن أقوى معارضة يصطدم بها مشل هذا التغيير 
في النظام الغذاثيء مصدره مذهب طبيعي عافظ لا نجده فقط في حقل 
الطب» بل في أكثر العلوم دةء قبل أن تحلْ النظريات الحديدة مكان 
النظريات القدية. ولىك تخ الکیائیون بالآمال حول اکشاف «اکسیر 
لياق الذي يشفي الأمراض. ويحافظ على الشباب» ويطيال مد 
1 . ونواصل نحن ايضاًء ئي زمننا هذاء البحث عن وسائل تجديد 
الشباب. 


إلا أن الفشل بتبع الفشل على حد قول «دي فري»ء والحارلات 
للعثور على «اكسير الخياةه» تعتبر بثابة حرافات الأجيال الاخ 
التي لا مکان هما في حياتتا ا لحد الأمر الذي بتيح جال لتشكيك الكدبر 
من الأطباء يوجود دواء يساعد على شفاء كل الأمراضى بشكل جذري. 

ويتعرّض الطب» في الومت الحاضرء الى انتقاد جي في ما بختصل 
باستخقاف الطب بالرقاية من الأمراض. لماذا لا يقرمون بالنزيد من 


الأبحاث؟ اذا تصيب الأمراض بعض الناس دون سواهم؟ ناذا يتمع 
بالتاعة ضد الأمراض بالرغم من أن الجراثيم موجودة في أجسادهم؟ 


إن الاهتام مهذه الموضوعات ما زال ناقصاًء بيا يزداد الاعتقاد بحشية 
المرض. آما الوقاية من الأمراض فلا تجد مكاناً ها 

E‏ إجراء المقارنة التالية لتبيان مدى ما وصلت إليه المعالحة والوقاية 
من الأمراض في الوقت الحاضر من المعلوم ان مثات وآلاف الأشخاص 
وتو يومياً أو بجرحون في حرادث السيارات» فتعمد الإدارة الى احا 
سلسلة من الندابير لإنقاص عدد الحوادت. 


لتتصور ماذا تكون التيجة لبو عمدت الأدارة الى تركيز كل اهاي 


1 نون او لا نكو 


على تأمين الاسعاف الطبي العاجلل للضحابا: وحدات متجولة 
خاصة في الأمكنة التي بقع فيها أكثر عدد مكن من 
الحوادث. . . بدلا من تنظيم السرر وإيجاد الإشارات الضوئية رتهم 
الطرقات الخ .. إن مثل ذا الاسلرب موي حا ال زا عادد 
الوادث. 

والواتع إن هناك أسلوباً أكثر قغالية وهو تفضيال وسائ ل الوقاية من 
الأمراض على وسائل الاسعاف العاجل والعابة للحوادث . 


فلاذا لا يطبى هذا اليد في التنظيم الطبي العام؟ وتؤنحذ بين الاهتهام 
أساليب الوقاية من الأمراض والدراسة الموضوعية غب الححيرة لجميع 


العناصر» با في ذلك دور التنذيةء الأمر الذي يقرض تغيراً جذرياً 
لمجمل النظام الذي اقتضى توظيف مبالغ هائلة. . . 

رافق التسمم بالدم ظاهمرات نامة عن الكحول والتبغ وسواها من 
المخذرات» وهي تلتق حاجات لا يكن الحم عليها 
إن تلية مثل هذه الحاجات تود للّة عارمة تدفع معظم افناس نحت 
ها الى أن يصبحوا عبيداً لبطوعيم. وتصبح هذه اللذة عنصراً مها في 
الحياةء ما بجحل كل احتفال» أو عيد عائلي» أو استقبال غير ذي أحمية إذا 
لړ ترافقه مانا ي في معظم الأحيان» على ما لا محص من أنرح 
الطعام والشراب . وهكذا تنمو وتشطرّر عند الإنسان إحدى حاجاته 
المسيطرة التي تصبح مصدر لته العامة وسعادته التخيلةء وغالباً أحد 
أهداف حياته . 


ان الاستجابة الى الاشتهاى وفاد الأحلاق التي يرافقها التهام وفير 
للطعام المسمّم يسبب في انحراف غر اسل ولا تتشط هنذه 
الغريزة عند معظم الحيوانات إلا قي فترات عد رهي لا تلعب الدور 
البارز كا هي الخال عند الانان. ان الانسان قد شوه هذه الغريزة. 


الجزء الثاني شب الونزا 


فالمو الشادٌء وإثارة هذه العر 
الولادات» ومصدراً لجرائم 

وهنتاك نتيجة اخحرى لذا التسمُم : متها تطور الغرور العطرف عدد 
بعض الأشخاص. وهو نتيجة عقدة ناجمة عن شدة الغريرزة الاجتهاعية 
ويظهر ذلك من الرغبة بالتنوق على الأخرين. 

إن الال المرضية التي يعاني متها المجتمع» تتجل أيضا في عدد من 
مۋسساته ونظمه» لا سما في تربية الأولاد والشبانء وني كيفية السلوك» 
وني القواعد الأحلاقيةء والعادات» والشرائع . وکل هذا يسندونه الى 
الاعتراف البدائي بحرية الإرادة وإلى المسؤولية الفردية» منجاهلين قاماً 
شري الأسباب وناتجها. 


أصبح سيباً لعدد غير اعتيادي من 


إتتا تلاحظ النتائج المؤسفة هذه الفاهيم من خلال الظاهرات النامية 
المعاصرة لدى الأطفال والمراهقين. وقد سبق 
للقيلسوف دالعالم التفسان الفرنسي «ريروء أن أشار من أمد لويل الى أن 
الأقكار ليست اء بح ذاتاء إية قوة فاعلةء إذا لي تكن مقرونة بائفعال 
شعوري . 


وهكذا فإن المدف الأسامي للتربمة هو إثارة وم ذي 
والمشاعر المؤاتية» والتاليف قيا بيغ 


الى سبيل عند إرادي. 

إن تداعي الانفعالات في مسائل التربية والتربية الذاتية» قد عرضها 
بتفصيل المؤف الرائع الكاتب الفرنسي جول بابو «تربية الإرادةه. 

ومن الممكن الإشارة أيضا الى أسر شساذ قي مجتمعنا: وهو أن جيع 
الألعاب التي يارسها الأولاد والراشدون» بسيطر فيها مبداً التنافس الذي 
يعني الطمع والغرور. وجيب الاستعاضة عله يدا التعاون دون الاعتاة 


1 نکون او لا نکون 


على تفوقی فتة على فت 

إن النسشم يضعف أيضاً موهبة استشراف المستقبل عند الإتسان. 
ومن الناسب أن نضيف الى الحواس الس فضلا عن الحاسة السادسة 
التي هي الس العضلي» الحاسة السابعةء العّدة والمامة جدأء والتي 
تلعب دوراً عظياً في حياة كل إتسان وقي تطوؤر الإنسانية بإسرها» وهي 
حاسة التفاة الى الأمور وقوعهاء وهو ما بسميه الإفرنسيون بعد 
النظرء التي تعطينا إمكانية تقدير الحركة وتوفع الأحداث في الستقبل» 
وهو آمر مهم بالنسبة إلينا وإلى المجتمع الذي بحيط بنا ء 

إن الإنسان ملتزم بصورة كاملة بالحاجز المادي الذي أحاط به نفسه» 
والذي لا يستطيع اجتياز إلا اذا أخل القوانين البيولوجية بين الأعتبار- 
هذه الشرعة التي يتم بموجبها حول الطاقة الكيائية في الطعام المي الى 
طاقة التطورات الحبوية والوظائف التي يقوم با اللجسد 

إن ضالفة هذه الخرعة تسمّم الحسم وتصيب نقسيّة الائسان كلهاء 
وله الى كائن عصبي ازاج نز وتنكي فيه بقض الناس وميله الى 
السادية . فالجرذان - كما رأينا سابقا اولت الأطعمة الطبوخة» 
حولت الى حیوانات شرّبرة تسعى الى عض الذين يقدمون فا الطعامء 
وتقتل بعضها بعفاً. 

لاذ تشم الأطعمة بهذا الشكل هو سبب الحروب الأبدية الي 
خبط فيها الانسانية؟ وسيب سلوك الانسان الخالف للصواب والمعقول؟ 
وسبب فقدان التوازن المعقول في النظام الاجتاعي؟ 


أجل» إن تغيير طريقة التغذية بصورة جذرية» 
تقوم به الثرعة» ولكته من الممكن بلرغ هذه الغاية بفضل الج 
العلمية والتقنية والصناعية التي مت حتى الآن. والحطى الاونى في هاا 
الاتجاه قد نم القبام بجا. 


امز الثاني شعب افوئزا 2 


إن تطوير الاجتفاف بواسطة الوسائل ١‏ هو بمثابة طريقة جديدة 
يكن أن تعتمدها الصناعات الغذائية بسهولةء ونمل هذه ١‏ يقة مكان 
طبخ الأطعمةء لأا تتيح حفظها لمدة طريلةء ونقل هذه المواد الغذائية 


من مکان الی آخر. 
وقد دلت التجارب التي أجريت في بللدان عديدةء وبصورة خاصة في 
الاتحاد السوفي تپ قامت بها الدولةء على أن هذه الطريقة هي 


القضلى خفظ | تقعرض بسرعة للتلف؛ وتن هذه 
الطريقة المحافظة على جميع العناصر الغذائية في الأطعمة النيشةء وكذلك 
على المظهر الخارجي والحجم واللون والرائحة والطعم الخ. . 

فالتتجات المجففة على هذا الشكل لا تفقد مقرّسانا الخذالية 
وفيتامبتاتها والأملاح المدنية الرقبطة بها عضوياً. 

إن أفضاية هذه الطريقة لا تكمن فقط في كوا تحفظ العناصر الخذائية 
وحست» بل إن الماد الجمّةة هذه تيح تمشير عة أنواع من الطعام» 
دون الاضطرار الى استعمال التار 

وني اتكلترا والولايات المتحدة والانيا الفيدرالية والدافارك» شرعت 
المصانع في إنتاج المعذات اللازمة الأطعمة بواسطة التصعيد 

ويتښح با تشرته الصحافة التشيكوسلوفاكية أن نفقات التجفيف 
المشار إليه» ونفقات النقل مسافة ٠٠١‏ كيلومتر والعدة لر سنة كاملة 
أدل بنسبة بالثة من نفقات حفظ آلأطعمة بواسطة التبريد. . 


ات الخذا 


إن تطبیق القانون البيولوجي للغذية» يتيح ٠‏ منذ الآن» إعداد الطريق 
لجيء «العهد المديد» الذي يكن في ظلّه نحقيق الأفكار الميرةء التي قود 
الانسانية الى اكتشاف عهدها الذهبيء والعشرر على اة النقودة عل 
الأرض 


نکون او لا نکون 


إن تغير حياة الانسان تغييراً كامّى أصبح ضرورياً ومهً» لدرجة ان 
الجهود البذولة في هذا السبيلء جب أن تصيح فضية شخصيّة لكل فردء 
دون التظر الى توجّهه ومصالحه وعمله. إن قضبة «أن نكون أو لا نكون» 
أصبحت مرتبطة بهذا الأمرء وكذلك السلام والوفاق بين الناس في العام 
قاطبة . 


يقطن في السهول شبه الاستوائية في آميركا الجنوبية شعب مز آخر: 
کاراي - غواراني. 

وقد قارن الدكتور برشر ۲٤1ء81‏ في كتابه عن الموتزا بين هذا الشعب 
ويين الموتزا. فإذا ب ذين الشعيين بعيشان في ظروف جخىراقية ومناخية 
متفاونة» ولكن هناك سات مشتركة كشيرة بيجا ویتتع شعب کاراي - 
غواراني بصة جسدية ونفسية وخلقية معازة. فهو لا يعرف المرضء 
و جومن الغبطة والاحلاص. اشتهر أفراده بجمال الة امةء 
ویتازون بقوتهم وعدم شعورهم بالتعب. الذكاء والتهم بشع من 
نظراتہم . للشيوخ منہم مظهر الشبّان ومشیتهم . 
يد شعب غواراتي» على غرار المونزاء بالشروط الصحبة : فيحافظ 
آفراده على نظانة أجسامهم وٹيابہم ومنازهم . لا يشربون إلا لاء القراح» 
يغتسلون غالبا ويون الشمس. يعيشون حياة حضرية» ومون 
بزراعة الحدائق» وقد سجلوا نجاحاً ملموساً قي هذا المضار. هم 
معتدلون كثيراً ومقلون في الطعام. بعيشون بخشونة أهل اسبارطة 
اليونانية. غذاؤهم الرئيسي الفاكهة» وشيارهم الفصاة الأناناسء 
ویستهلکون هذه الفاكهة طوال أيام السنة» بالإضافة الى ثهار أخرى كاملة 


الإجزء الثاني - شعب الونرا w‏ 


التضج . ويبدو العسل الي في عدا ألوان الطعام التي تشكل نظامهم 
الغذائيء الى جانب الخضار الطازجة الخضراء والبطاطا الحعلدة 
الانواع» والكوسى» والجوز الغني بالزيت والتباتات عند له وره 
والحبوب النابشة؛ الأمر الذي عل علعامهم نّا بالواد الزلالية ذات 
المصدر النباقي المحض» ويوجبات عدودة. 

وهم لا بستهلکون الحليب ومشتقاته» ولا يأكلون اللطرائد إلا نادرأ 
وبصورة عصامة يؤلف الطمام الىء اساسا اليرمي . فهم لا 
يستعملون اللح إطلاقاء E‏ بانه a‏ ق 
الطعام» هازئون بالام وما من شانة أن يشقل الفكر. يضغون الطعام 
بعضابة» ویلزمون الصمت التام طوال متة ابجلوس الى المائدة. تمر 
حياتمم البومية بضرح لا يعرف اموم . همم خحبرة مدهشة في شزون 
التباتء ويتمتعون بوهبة نادرة ني معالسة الأمراض الي تجاح السهول 
الاستوائية الملخفضة» وف الوقاية من هذه الأمراض 

وهکذاء قول «بيرشر» تؤكد هاتان التقافتان المختلفتان هذه الحقيقةء 
التي محاول عالنا العمدّن العثرر عليهاء كما يتمتع هذان الشمبان بالصفات 
اللإيجايية نقسها.. ويتاأف النظام الغذائي لديها من المتتجات النيئة من ثبار 
وخضار؛ بینا هذا النظام الى المواد الحيرانية واللحوم. أما اللح 
والمواد التبهة والحلويات» فلا تستعمل على الإطلاق. 

ويلك الشعبان انسجاماً فكرياً وجسديأء ونضوجاً كاما. بالإضاة 
الى السيطرة عل العواطف. والأهم من ذلك انا يتسان بصحة 
مزدهرة؛ هي الشرط الضررري للمزايا الإجابية التي يحل بها هذان 
الشعبان. 


ويقبول الدكتور بیرشرء في غهاية کتابه عن شعب امونزا وشعب 
غوارانی اللذين يعيشان بينام قي ظل الحضارةء إن بجتفظان لا بكثز لإ 


4 نکون أولا نکوق 


يقر ثمنه اله الذي جب أن نفيد منه» اتلاي ا حطر الأ دد العصر 


الذي نعيش فيه» والاستعاضة عن هذا الحطر وبركة لا نسحطيع حقق 
الآن استباق نتائجهاء والتي سيفيد منها أحفادنا إفادة كاملة 


کان ماك کاریسون علطا مواضعا وکان مرا عبفربَاً في شؤون 
التغذية. وقد حلم بان اكتشافه الأسباب التي من أجلها تح الهونزا 
بصحة خارقة» سوف ياعد على احداث ورة ني مضمار الرقاية من 
الأمراض» وخلق مناعة صحية ي وجه الأويئة . 

وقد قم » فورعودنه الى انکلترا ۔ حیث کان يامل ني الحصول عل 
مساعدة الأوساط الطييّة - تقريراً في اجتاع منظمة الأطباء الانكليز بشان 
الشعب الذي لا يعرف الأمراض» ويتميز بصة قوبة وعمر مديد ٠‏ 


وکان ماك كاريسون بلك موعبة رة تخرله عرض ملاحظانه بصردة 
فیها حيوية واضحة . إلا أن المستمحين 


لوا كلسة واحدة» ودون أية مناقشة أو 


| بصمت بعد أن اہی نلاوة 
تقریره» دون آن تعليق. ولم 
يكن للعرض الذي تدم به كاريسرن آبة متابع ما بعد! فلا اقتراح 
بتأليف نة ولا بتد بتنظيم بعثة قضع دراسة مفْصلة اثج التي حصل 
علیها ان هذه الأمور التي کان حلم بہاء نم بتحقتق متها شي 

ع غير الذي حصل من قبل 
هؤلاء الهنين المجزبين والسّين» رالمحافظين 


وانه کان من السذاجة دون ريب» آن ي 


غير أن هذا الفشال الالء ل عم إرادة ماك كاريسون ول جحد من 
طاقته . ققد عمد الى تجاربه الشهبرة على ألوف الفتران البيضاءء بعد 
تعيينه في منصب مدير قسم التغقية لدى الجمعية العلمية الملكية في المند. 
لقد شرع العلاء في إجراء تارب بواسطة اطعام الميرانات» وذلك 
منذ اكتشاف ضرورة النظام الخذائي للم حة . ذلك أن التحليل الكائي 


الجزء الاني - شعب الوفزا “ 


م یکن دد وجود عدد من الفيتامينات الهمة. کیا آن مثل هذه التجارب 
haê‏ برعة على تبيان مدى تأثرر الفيتامينات وسواها من العناصر 
ا aE‏ : 1 

الآحرى على نمو وتطور وصحة الحيوانات التي هي موضوع هله 
التجارب. 

واتضح ان الجرذان البيضاء والخنازير المنديةء هي أفضل الحيوانات 
ل هذه التجارب. وكان من السهل المحافظة عليها في شروط صحيّة 
جیدة بوضعها في افواء النفي تحت أشتة الشمس» وبإعطاثها مساحة 
كافية لحركتها. وكان من السهل أيضاً إجراء التجارب على عدد كير من 
الحيوانات في وقت واحد. إذ كانت تتداول الطمام نفسه المخصّص 
لاونسان» وکانت تعض للأمراض نفسها. أما من حيث الحمر فإن سنة 
واحدة من عمر هذه الحيوانات تقابل ٠٠‏ سنة من عمر الإنسان. 

ودا السب استخدم ماك كاريسون الجرذان البيضاء في تجاربه . 


كانت التجارب بواسطة طعام الخحيوانات تجري بغية تحديد عامل 
واحد أو نوع واحد من الفيتامين قي نظام الطعام عند الحيوانات . أما ماك 
کاریسون فکان اول من حاول تبيان تأثير التغذية على الوضع الصحي 
او اة ألى عدد كبير من الليوانات التي تستهلك الطعام الذي ّل 


غذاء عاديا فة معينة من الاس , 


وني آيار ۷ عرض ماك کاریسرن تجاربه في مزر شعبي في 
لتدن. وقدم في حاضرته للمؤقرين لوحة ّل جموعة كبيرة من الخلايا 
التي تتالف منها أعضاء الإنسان الي : خلايا الدم » والعظام والأسنانء 
والعضلات» والخددء والأعصاب والجلد. 


وتعيش كل خلية كرحدة عاملة ناشطة في الجسم وتقوم كل نبا 
بالدور الْخْصّص لاء وهي في موقعها. وتحتاج كل خلية» من أجل 


v‏ نکون أولانکون 


بقالهاء رر مء إلى الأوكسجين والماء والتغذبة . وتقوم كمية الام 
التي تدور حول الخلاياء بتزويدها بهذه المراد. وينقل الماء» في الوقت 
تقسه» النفايات التي تفرزها هذه الخلايا . 

وهکذاء تعيش مليارات الخلاياء التي يتألف مہا جسذناء حياة 
نشيطةء على غرار النحل في القفير» فتتكاثر وتزيد في حجم جسدنا الى 
حد ماء ك تحدده العوامل الوراثية . 

بقول ماك کاریسون: ان هذه | 
مراقيتها دهشة غير مستغربة . ویمكتنا أ 
تزرع في وسط يساعدها على النموه . 


يا تتح بحكمة رائعة وتشير 
بواسطة الإجهرء عندما 


وبشیر ماك کاریسون الی آنه لن ينسى أيداً أولى مشاهداته عندما أخذ 
بمراقبة بعض الخلابا الي زرعها في غدة» إذ كان بنظر اليها طوال 
ساعات» بین كانت نمو ونتكائر وتعمل. کان يبدو لي اني اسسمها 
تتمتم قي ما بیتها قائلة : 


وجيب أن نجتمع ونكوؤن هذه الغدّة. 
عاپنا! 


کان کاریل يقول فنا إل عندما کان يزرع خلايا الام 
عملها على تأمين الأوكسجين الخلايا الأحرى» كانت هذه الخلايا 
تتجنع على شكل شرايين دموية» نتبدو وکنا تدرك اا کن تسطیع کال 
رسالتهاء اذا هي ل تقم بهذا العمل 

فكوا بالأعجوبة وبالمال» وبالذكاى وبتوافق كل هذه الأعمال تع 
الهدف. . قروا أيضاً بأن ذلك كله مرتبط بالتركيب الناسب للييشة 
وتنشط فبها هذه الخلاياء ثم تتحرر من النغايات 

وهكذا يقتصر هدف الطعام عل ضرورة تأمين 


اجره الثاني حعب الهوئزا ۷ 


إمكانية العمل النتظم لأعضاء الجسم 

وهن الواضح أنه لا بد من قأمين تغذية مناسبة للحصول على صحة 
فوبةء علا بأن هناك عوامل ضرورية أخرى للمحافظة عل الصحة J‏ 
أن هذه العوامل ليست مهمة كعنصر التغذية 

ثم يشرح ماك کاریسون تجاربه ‏ في المندء وكان علد سكان هذه البلار 
آنذاك ۳٠۰‏ ملیرتاًء تتألف من أجناس متلفةء يبع كل متها نظاماً غذافاً 
قومياً معا 

وكانت هناك قبائل تعيش في ظروف ممائلة اما إلا ما نختلف 
اتلاق بيا فيا يعرد الى الحالة الصحية وإلى طييعة طمامها. 


هتاء لا ب من السؤال: ما هي الطريقةء في مثل هذه الخال اللعاكد 
من الدور الرئيسي الذي يلمبه النظام الغذائي؟ 

وقد أجاب على ذلك ماك ك کاریسون» کا ورد سابقاًء یوم باشر تجاربه» 
التي قام بها على الفئران البيضاء . . فوضع هله الیوانات» التې کبانت 

خرف تلك اتج ارب ق شروط ص ة تازو وأعطيت للفشران 
الأطعمة التي تستهلكها الأجناس المشرية السليمة ان أفضلل نظام 
غذائي هو الذي يتبعه شعب الموانزاء وهو النظام الذي يتألف من 
الأطعمة النبئة ۽ بشکل شبه حصري . 

واتضسح أن القئران التي عاشت على الأطعمة الطييعية النيئة كانت 
تتمتع بصحة سليمة» على كل الأصعدةء ولم تتعرض الى اي مرض» 
وكانت جميع الامهات ترضح صغارهاء وکانت هده الحیواننات تعيش فی 

٤ 

جو سلا وکانت ودیعة وتبدي تعلفها بالرجال الذين يوفرون ها 
العناية والطعام . 


ا الفئران» وسواها من الحيوانات التي آعطبت الطعام الذي تستهلكه 


vr‏ نکون أو لا نکود 


القبانل الأحرى التي تشكو من أمراض كثيرة (امراض العظم» والجلدء 
والغدد» وساثر الأعضاءء والأعصاب) فقد اصيبت بهذه الآمراض 
نفسها. وکان غذاء هذه القشران يتالف من الأطعمة المطبوخة : الخبز 
الأبيض» والارغارين» واللحوم امحفوظةء والحضار المطبوخة» وا لري 
والشاي» والسكء بالإضافة الى كمية ضئيلة من الحايب ٠‏ 

وکان نر هذه الجموعات سيثً. ولم تابث أن أصيبت بأمراض غتلفة» 
کالني عندناها. 


وبالإضافة الى ذلك كانت أنواع هذه الأمراض نماثل» من حيث 
نسبتها» الأمراض التنشرة بون القبائل التي تنيع هذا النظام الغذالي . 

بدآت التجارب على ألفي جرذ» كانت تعطى الأطعمة الطبوخة 
دة ۲۷ شهرأ وهي المدة التي توازي هه سنة من عمر الإنسان. وبعد 
انقضاء هله المهلة بوشر بنشريح المسرذان. فين أن حطر مرض تشكو 
مده هو السل» والتهاب المفاصل؛ ومرض بريظ: 88#» وتلف 
الأسنانء وفقر الدم» والقرح في المعدة» ودد الغدد» والتهاب الأعين» 
وأمراض الجاد. وسقوط الشعر. هذا بالإضافة الى الأمراض العصبيّة 
والتفساتية التي ظهرت عوارضها على هذه اخيوانات 


وقد تحوّلت» بعد نظام غذاني فقیر» دام شهرين» الى حيوانات 
عدواة وحشيّةء وسريعة الغضب» فكانت تهاجم بمضها بعضاء 
ویفترس قربا ضمیفهاء فان لا ب من فصلها عن بعضها. وقد بلقت 
درجة من الشراسة؛ انما كانت تحاول أن تعض الكلفين بالعناية با 


بعد أن أنبى ماك کاریسون تجاربه عل الفشرانء شرع قي تجارب 
أخری على عشرين قرداً. فاعطی ١‏ متها أطعمة مطبوخة . وأعطى لستة 
قورد أرزاً مطبوخاً» حلي مغلب وجنوزأ مدقو وزبدة طازجة وخبزً يض 


ابمزء الثاني شعب المونزا vr‏ 


وماء. وأعطی خمسة أخرى» إضافة الى ذلاك» بصا أخضر وقلياا من 
الزيدة 

وقد ظهرت عرارضس الرس منذ البداية على القرود جيعاأًء وماتت عن 
بكرة آبيها ني فترة تراوحت بين ٤٤٠‏ و٠٠‏ يوم ٠‏ وتبين من التشريح أا 
آصییت بفروح غير اعتيادية. وبأمراض حاقة: النزلة» قضخم في امعد 
انتقاخ المصران الغليظ» الخ . 

وأخضع من جهة ثانية تسعة قرود الي نظام غذائي بالف على العموم 
من أطعمة تيثة: موز» وجوز مطحون» وحليب وبصل أخضرء وزبدق 
ونبات أذان الجدي. فكانت هذه الحيوانات بصحة تاز لوم 
تتعرّض الى اليرقان الذي نج عن الإسراف في تناول الول السوداني 
الذي کان يُقَدُم هما بكميات غير حدودة. وقد زال هذا امرض محرد 
تخفيض مفدار الحصة المعطاة من الفول السوداني. وتّعت الفرود بصحة 
قوية سى عهاية النجارب . 

وقام ب وجیون وعلیاء وأطباء کثیرون بتجارب في آوروبا وآمیرکا عن 
طریق فرض نظام غذاقي على الخنازير المندية» وإعطاتها الأطعمة 
المطبوخة واليغة . وقد أكدت أبحاثها كلها تجارب الدكتور ماك کاريسون. 

ان أروع التجارب كانت نلك التي أجراها الدكتور س. ستينر» في 
قسم الصحّة العامة في مدينة إرن. فكان يطعم الخنازير المدية الحؤر 
والتبن والشرفان ويعطيها حاجتها من الماء. وقد اقتصر نظامها الغذائي 
العادي السليم على هذه اواد وخَسب. إلا انه کان يري طبخ هذه الواد 
في قدر بخاری ضاغط» وكات تتصرض نتبجة لذلك» ال حرارة جد 


هرتفعة. 


وسرعان ما ظهرت» نتيجة لذلك أمراض كشبرة على الخنازير الهندية 
منها ارتخاء الأاستان والفگين. وتبدّل شكلهما بصورة جعلت الاسنان 


نکون أولا نکود 


وقدقام علماء كشيرون بتجارب عل الحيوانات التي اول الحليب 
العم لتحديد مدى تأثير هذا الع من الطعام على الصحة. وقام 
بتجارب عاثلة كل من الدكتور اليس بارز وروزالند رولزل» وذلك في قم 
علم الحيوانات في معهد الدولة في ولاية اوريغ ون (الولايات الححدة) 
والدکتور آرنست سكوت» والروفسور لوويل آرف في تبر جامعة ولاية 
أوهايى والأطباء الريطانيون: ماتيك وهرلدنخ» وس . شميث نلسن 
ودانیل رولوغلین» وکتشین وماك فارلاند روسل» وابلین» والدکتور 
رینیوس بفنلندا» رالطبیبان ماك کاندیش وبلاك في سکوتلندا وکثیر خیم م 

م تقتصر هذه التجارب على النازير الندية وحدهاء بل اجريت 
باعل حيواتات أحرى: كالة باط والكلاب والعجول والماعز. وقد 
آثبتت التجارب في يع االات إن الحليب العادي - النيء - لا يساعد 
فقط على النمق بل أيضاً يحول دون الأمراضء في حین کان امتهلا 
الحليب العقم أو الغلي يتسب بطاهرات معاكسة تعاماً: كتأخر التمو 
العادي وآمراض متنوعة 

وقد ورت هله التجارب الكثرة والأبحاث الإثلةء وحُللت علي 
دقيقاً تي کتاب ارنولد دي فري «اکسیر المياته. 

منذ أن بدأ الناس يتناولون الحليب المعقم الذي به انوا بجاولون ججانبة 
ضرر الطهى الذي بقضي على جيع الفيتامينات» أخذوا يلحظون تدهور 
صحة السكان» وبصورة خاصة الصبية ٠‏ 

فقي برلین انتشر وباء احفر من أن بدا الناس باعتاد الحليب العم في 


لزه الثاني شعب افونزا ve‏ 


ستة .۹١١‏ ولم يكن هذا امرض موجوداً مل أدخال التعقيم. ولا وضح 
من التحقيق أن هذا امرض ناتج عن » زال مرض اخفر من بين 
الناسن بعد منع عمليات التعقيم . 

وقد نشر الدكتور ف. أ. غيس سنة ۷١1۹ء‏ نائج تجاربه الكشيرة في 
جامعة کولومييا بالولايات الخحدة. ويلاحظ أن الأولاد الذين يشربون 
الحليب لعفم قظهر عليهم بعد ستة أشهر أعراض افر بينا لم بصب 
الأولاد الذين يتتارلون الحليب التيء باي مرض. فضا عن أن الأرلاد 
المصايين بداء الحفر» کاتوا یتیائلون انی الشفاء عند اعطائهم الحليب النيء 


بدلا من اليب اقم . 
وقد جامت تجارب الدكتور راجثز برغ وسواء مؤكدة للتعائج التي 
توصل إلبھا غیس . 


ويعترفون في الوقت الحاضر ان مرض احفر ناتج عن طعام يفتقر الى 
العناصر الغذائية» وعن عدم وجود القيتاسين سي ٤‏ الذي يزول بفعل 
الحرارة. وهذه المادة تضاف في الوقت الحاضر» الى النظام الخذاقي 
الخصص للصية» إلا انه لا يقوم عقام الفيتامين الطبيعي» وها ما 
يسيب قي تسرس آسنان هؤلاء الصبية. 

آما الدکتور ايفان سبرارسون» من مسبتشفی لندن» فقد درس أمراض 
الأستان لأرلاد المباتمء ولاح أّ الاستان النخورة كانت بنسبة ما يتناوله 
حرلاء الصبية من الحليب العم أو النيء. فالصبية الذين يتناولون حلییاً 
ياء كانت اسنام سليمة بديعةء وأن الاختبار الذي أجري عل ٠٠١‏ 
سی بعد إضاقة الحليب النيء الى وجبتهم» أحدث فقصاً أي تخر 
الأستانء بعد مدَّة سنتین الى ثلاث سنوات منذ ہد الاختبار 

ويقول الدکتور دي فري» ئي مؤلقه «اکسير الحياتءء اته» علاقاً لوقي ۰ 
السائدء فالحليب الئيء يساعد الجسم عل مقاومئة الحمى التلاث ۵زم 


™ نکون او لا نکون 


Piero‏ والتيفوس . وقد أصبحت هته الحمى في الوقت الحاضر أكثر 
اتتشارا قي المدن الكبرى هنبا قي الناطق الريفيةء حيث يتوقر اليب النيء 
بكغرة. وقد حدث تې عام ۰۱۹۲۷ في 
التيفوس» إن حصت ۴١۳‏ إصابةء مها ٤٠١‏ إصابة ميتة. وكات 
اقرضی جيعاً من العائلات التي تستهلك الحليب العقم 

وپستشهد الدګتور دې فري برسالة نشرها ووقمها ثانية من أعضاء 
اران البريطاني» جاء فيها: 


مونریال عندما انتشر وباء 


واسمجوا لنا بان نعرضس بعص الرقائع الي وردت في تقرير مفتش 
الصحة العامة التابع للجنة هارفوردشير. إن سكان هذه المنطقة 
يستعملون الحليب الحلي العم وقد اتضح سشة 1۹۳۲ أن 
f‏ فخا ماي جرش انل اراي بینم ۲۴ ولد دون الخامسة 
عشرةء بنا لم مسجل ية وفاة في الناطق الريقية» حيث يقوم بتوزيع الحليب 
التي م ار ارق ويبيعونه . 
ان التأثير المناسب للأطعمة اله معروف منذ وقت طويل. وکان 
وظھر ہین حين وآخر دعاة لهذا النظام الغذائي في الولايات القحلة. من 
هؤلاء سلفستر غراهام؛ وقد توصل الى الاستتتاح ان عملية طهو الطعام 
لا قضٌ فقط بوظائف الجسم الفيزيولوجية بر با لحم بشكل عام. وكات 
أنصار غراهام» في السنوات ٠م‏ _ 4١‏ من الحيل التاسع عشر» يتناولون 
ئة . ان مناعتهم المطلقة في وجه اتتشار وياء 
تتکزر قي 
ذالك الزمن» هي ظاهرة مفيدة جداً حتى من وجهة النظر الكارة» على 
حدٌ قول الدکتور دي فري . 


لقد أورد البخائة معظم التجارب التعاقة بالطعام النباتي أو نصف 
النباتي . لذلك يجب درس نظرية الدكتور فردستون على حدة. فهو قد 


ابيزء الثاني م شعب افوتزا wv‏ 


تدم بتظرية تقول بضرورة استهلاك الطعام طاقا هو عتفظ بالعنصر الي 
فيه ويعتي بالعنصر الي الخلايا اة ي الأنسجة. 


وګان الدکتور ستون بعتقد بان صحة الإنسان ستدحكّن إذا تناول 
الإنسان لغذائه خوم الیوانات بعد فبحها فوراً. وقد قزر أن نحق من 
ذلك بإجراء التجارب على نفسه. وعاش مد خس وعشرین سنة» وهو 
يثناول اللحم اليءء في مزرعة في اسکوتلندا في بادیء الأمر ۔ حيث 
کان پاکل لئم الاعز والنعاج فور فبحھا. . ثم في کینیا بافریقیاء حیٹ 
کان بتتاول لوم الخيوانات الرّيةء مثل الأسود والضازير البرية الخ . . 
وانتقل الى «فوا» بعد إقاممة طويلة في كيتيا كي يقحصه الأطباء. وقد 
صرح الدکتور روبرت هونتر بعد فصحه» ان للدكتور ستون صحة قوية 
وسايمة وفية» هي صحّة رجل یترارح عمره بین ۲۵ و۰٣‏ سنةء بالرغم 
من أن عمره في تلك الفترة كان واي ۷ دة ومن الؤشف أن کون 
هذه التجربةء التي أجراها على نفسه قد نوقفّت عام ۳٤۱۹ء‏ عندما 
توفي الدكتور ستون آثناء رحلة صيدء بعد إصابته بجرح بايغ . 

أذ اليزات العلاجية للطعام النيء تقصف بفعاليتها الفريدة. وقد 
کانوا ل ۸۵ سنة خلت» بقومون في مستشقی فيويورك» بتجارب شفاء 
المرضى بالسل بواسطة العصاراث الستخرجة من الخضار الطازجة 
كالجزرء» رالشمندر واللقوف والبطاط» والكسونى والفجل» 
والبقدونس» واللفت. . . ولوحظ ان تناول هذا السائل» بكميات 


متواضعة یوما کان يحدٹ تتائج صخة المرضى. 


وقد عمد الدكتور ج . كيريشنر الى نجج ممائل في العلاج» في مصخ 
ساناتاريوم على مقرية من لوس انجلس. وكان المرضى يضيفون الى 
نظامهم الخذائي العاديء قدحامن عصير السبرسيم» والسبانىخ» 
والبقدونس. وکانت تئج هذا العلاج جد إجابيةء إلى درجة ان العديد 


1 نکون ولا نکود 


من الرضی قد حتت صحتهم بعد أن کان ميثوساً مها وقد استطاعوا 
مغادرة السرير بعد ستة أشهر وکان الدكتور كيريشنر يضيف الى هذا 
العلاج عصير الجزر وذكر ان مصايين برض القلب والسرطان والسكري 
والتهاب المفاصال» قد شفرا من أمراضهم وقد طبّى الدكتور ماك 
غیرصون هذا الملاج قي الوقت ذاته نجاح تام عل المرضى في مستشفى 
غوتهام تي نيويورك . وكان هذا العلاج عبارة عن كمية قليلة من عصمير 
التبا ات اليغةء وبعض الأطباء يستخدمرن في علاج الرضى العنب 
الطازج. وأي روسيا يستعملون المسسل الطييعي لمعالجة اللكري 
ويستعمل العسل للخاية ذاتها في الولايات التحدة وانكلترا. أما عصير 
املغوف النيء ققد تين انه علا لا مثيل له في مداواة قرحة امعدة. يخا 
اسعمل الكبد النيء بجاح لعالة امصايين بفقر الام 

لقد ظهرت مصخات اقنصرت عل استعمال الأنظمة الغذائية المؤلفة 
منها المح ااذي أتشأه بوننجر في كاليفورنيا. إن نظام 
معمول به منذ أكثر من مشة سنة ني مديتة الاه ريون 


بورن)» في قطاع هارتوا؛ وذلك على يد العام والفيلسوف أدولف 
جوست» الذي شرت أبحاثه نة 1۸4١‏ وكان ينب شفاء المرقى الى 
استعمال الطعام النيء وكان المستشفى الشهير الذي اتشه خر هتزق 


لاقی الدکتور برشر» عند بنك تة في االعفی» اة زیا نق 
جانب زملائه الآطباءء إلا انهم ما لبنوا أن اعترفوا بالتتائج الممتازة لنظام 
العام الذي يقرم عل الأغذية النيئة 

وليست حكاية إتشاء مصح وهمليغاردن» في الدانغارك بالقرب هن 
«هملييك» إلا دليلا على لك . إذ ان العاملين ني هذا المح والذين بخدمون 
المرضى» وكذلك المرضى أنفسهم» يعيشون على الأطعمة النيئة قحسب 


اجره الثاني شعب اهونزة لھا 


الوجبات» صباحاً ومساء من الثهارء وظهراً من الخضار النينة . 
وتنظف الخضار وتؤکل کا هي إذا كانت حال أسنان الرغى تسح هم 
بذلك أماعتد الضرورة بي فرم الخضار إلى قطع صغيرة. 
ويستعمل النيء أيضاًء ويؤخذ كثير من الثوم مع هذا الطعام . 

قبل افتتاح هذا اصح كانت الدكتورة «نولفي» تعمل کطبیب وجراح 
في مستشغى الديتة ومستشفى الصبية قي كوينباغن. ولت تعاني دوعا من 
الارهاق ومن قروح في المعدة والإمعاء» بالإضافة الى تزف دمسوي» وذلك 
طيلة فغرة اثلتي عشرة سنة . 

وقد اضطرتها حالتها الصحية هذى ای تغبیر نظام غذائهاء وکان 
السمك واللحم في عداد الاصشاف التي يتف منهاء وبدات تستخلم 
كمية ة من الشعار والخضار تبلغ ٠٠‏ الى ۷ باللة من مجسوع نظامها 
الضذالي. ولقد تحسنت صحتها تيجة ذلك وإن م يكن فلك بشكل 
کامل. وعُرف في عام ١‏ انها مم.ابة برعلان الشدي» وأكدت 
الفحوص على الأشعّة في ارز الراديولوجي في کوينہاغن» وجود خلايا 

رعطانية . ولا کان تيل الى الاعتقاد بان طعاماً يقتصر فقط على المواد 
البائية التي م تلق الأسمدة الكيماوية يكن أن يشفيها من مرضهاء 
وادركت أن الملية ابلراحية لن گون سرى عاج زق لمأت الي 
جزيرة «كاتيغات» الصغيرة» حيث كانت تعيش على الأطعمة الثبنة معة 
بالئة ذلك بعد استشارة طييبها السيد هتوجاد. 

ولم عض شهران على هذا التظام الغذائي» حى تاثلت للشفاءء وأحز 
التدرن الررمي أي التشاقص» وعادت إلبها قواهاء واعتقدت اتبا شفيت 
ماماً. وعد أن عاشت بصّة جيّدة طيلة سنة كاملةء عادت الدكتورة 
نولقي الى نظامها الخذائي السابق ١‏ - ۷ بالتة من المواد النباتية» ولكنها 
شعرت من جدید بالآلام تعاودها خلال قترة ۲ ۽ شه وأحذ السرطان 
ينمومن جديمدء فقررت العودة الى الغذاء النيء الكامل» فاستعادت صختها. 


ا کون ولا نکون 

قالت الدكتررة تولقي في كتاببا: «تجربتي بواسطة الطعام ا حي»: 

«لقد قررت بوصقي طبية آن افيد من تچربتي. فانشاتا زوجي وانا 
مصحا (سناتاریوم) حیث آخذنا جیما نتاثل آل الشفاء. وبعد» اشترينا 
ملكية «هوم لغاردن» إلى الجنوب من (السنا) حيث أقمنا مصخنا الجديد. 
وقد أثارت اساليب المعالحة الطبيعية ونتانجها الاجابية اهتام الادارة 
الطبية التي لم تكن مرتاحة لمذا الآمر. . . وعمدت الى مقاضاني أمام 
المحاكم . ولقد براني الحلفون» غير أن القاضي ) برافقهم عل قرارهم؛ 
فحكم عل ول أشا استتناف الحكم . وقد توصل الدقاع الى حل فاقايح 

قوقع ثيقة أتمهد فيها بالتنازل عن حقوتي كطبيبة غارس الطب 
بالاعتاد على الأدوية الكلاسيكية . فمّبل هذا الاقتراحء وانتهث الدعوى 
عند هذا الحده. 


وتقول اادكتورة نولفي : ومنذ ذلك الحين لم أعد أستعملل إلا الوسائل 
الطبيعية : الأطعمة الحية . وقد توضّلت الى تتائج متا . وما زال مصخي 
في (هوم لاردن) غص بافرضی الذين حتجزون سافاً امک هم في هنا 
الصح. ولست بتاصمة إطلاق لاني عن مهتي كطبيبة» لا بل أشعر 
بالسعادة لأني انصرفت عملياً الى مارسة العلا الطبيعي؛. 


وقضي نولفي قاثلة: «لقد اسعت شهرتي في البلدان السكندينافية 
نتيجة الاضطهاد الذي تعرْضت له من جانب زملاتي القدماء. وقد كان 
ذلك مثابة دعاية کان پستحیل بلوغها باي مبلغ من امال. , إذ كان هلام 
الزملاء يتصرفون كصحفيين متطوعون» فتلت بفضل عملهم شعية جد 
عليها في الصحافة السكندينافية كلها. وكان الأطباء أثناء اصطهادهم لي 
یعاملوتنی كيلييية دجالةء إلا انهم غيروا رأيم في الوق الحاضر؛ وحم 
يقولون الآن لزبائنهم الذين يتحداثون عن النجاحات الي تحققت في 


مصخي باي عالة نقس تاجحة . 
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يتحامل مع هذا السنأتوريوم حوالي ألف مربض» وهم يطبُقون التجرية 
التي حصلوا عليها في حياتيم 
R#‏ 


إن العناصر الوسيطة الحافزة 5٠عددولاد‏ تلعب دور مها في عدو 
كبير من التفاعلات الكيمياوية . وهذه العناصر هي مرگبات تقوم بدور 
نشيط في هذه التفاعلات الكياويةء إلا أا تبقى على حالما دون أن يطرا 
عليها أي تغيي ولا تفل متها شيء تقرياً. وهي تعمل في الصاعة 
منذ زمن بعید» ولا سيا في عصرنا الحاضر. وتتخذ كذلك أهمية متزايدة 
في مسيرورة الاعتالات والتحولات البييولوجيةء كما ثبت ذلك أثناء 
السنوات العشرين الأخيرة وهذه العناصر الوسيطة المشار الها شتی 
E۶‏ خاثر. وقد کانت هذه معروفة جیدا في الجيل الماضي. 

إذ البنبوع الأساسي لكل طاقة قي جسم الحيواتات واليشر هو الطاقة 
الكيائية. فهي تتأق عن تاكسد الطعام . وتسبب هذه الطاقة في إحدات 
التحولات الكيارية الضرورية من أجل عمل الوظائف الحيوية كافةء التي 
تضظم التمثيال الغائي في خلايا الجسم . وهي أيضاً مصدر الطاقة 
الميكاتيكية (العضلية) والكهربائية والعصية . 

إن جميع هذه التحرلات التي تتم بفضل اشتراك لائر تصبح شديدة 
الفعالية. ويكن الاشنارةء على سبيمل الحال» انه بالرغم من جيم 
نجاحات التقنية الحديثةء ولا يوجد حتى الآن آلة تسطيع أن تحؤل ن 
الكمارية للمحروقات الى طاقة ميكانيكية» قد تقارب ق ولونسیا 
فعالية تحويل هته الطاقة الى عمل عضلى في ابحم ساعد الخبائر 

إن الخمائر هي مركبات عضوية شدبدة التعقيدى نشا فقط أثر 
اعتالات حموية» وتفقد لائر فعاليتها وتتدمر» وهي غیر مستقرةی جرد 
اتصاطا بأوكسجين المواء . 


AY‏ نکون ولا نکون 


وهناك عدد کبیر من اثر يفقد فعالیته تحت تأثير الحرارة ٤۲‏ درجة 
سانتیغراد فما فوق. واذا تجاوزت الرارة ٤‏ ه درجة بلك معظمها 


مدا السبب» فالتعقيم يفتل الخماثر في كل الكاقنات العضوية التنوعة 
للحيوانات والنباتات واليكتريا الخ . . . 

إن وجرد الخهائر في الايا دليل على وجود الحياة فيها. وطالا أذ 
الخمائر موجودة في الأنسجة التي تؤلف حيوب الزرع وبذور التباتات 
المختلفة. ونواة الأثار فهذا يعني آن الخحياة موجودة فيها وإن كان ذلك في 
حالة كمون . 

عندما دفن الحبوب قي الأرض الرطبة أو تبلل باماءء فهي لا تلبث أن 
تنبت وتنم وني ظروف مناسبةء وتطور الى ثبات أو شجر. أما اذا في 
عل اللهاتر الموجودة في الحبوب والبشور» فهي تفقد خصانصها الإتباتية ن 
فهي إذن ميتة . 


يقول ج. هھ . توب في مؤلقه وا لائر أشة الحياةه: إن المركبات 
العضوية تبقى كا هي طالما هي تحتوي على الهائر الحيةء اما اذا فضي 
على هذه» فإن هذا المرب يصبح غير عضوي » والفهوم بلفظة (عضوي) 
المركبات من مصدر تباني أو حيواني» التي ل تفقد صفانا الأساسية. رغم 
أن الخ اثر كانت معروفة من قديم الزمان» إلا أن أهميتها الظمى في 
التحولات البيولوجية ء وبالتاليي وجودها في الأطعمة» لم يتأكد إلا منق زمن 
قصیر. 


وعندما قام ماك غاريسون بأبحاثه عن الصحة وتجاربه على الحيرانات» 
لاحظ أن التسخين بغر نوعية الطعام» لأنه يقضي عل بعض العناصر 
الخياتية المهمة. إلا أنه م یکن يدرك وکذلك الدکتور برشر برینز ی 
ذلك الوقتء أن للخائر مثل هذه الآحمية . 


ابجزء الثاني - شعب اهرنزه Ar‏ 


ويتضح ٠‏ من المقارنة بين حالة الإنسانية النمدلة وبين حياة قبائل 
اهونزا والکواراي» انه يإمكاننا أن نقرر أن نظرية کاربنتر هي صحیحة في 
نقاط كثيرة. إذ نلاحظ بالفعصلء أن المدنيةء على الرغم من المنجزات 
المدهشة الج ت في مال العلم والتقنيةء براففهاء مع ذلك القطورء 
احتهالات خطر بالانحطاط الأمر الذي بدا يأخذ شکلاً تصاعدياً. ودون 
آن ندل بمناقشة صفة الظطروق السياسية والاجتياعية والعائلية في الحياة 
الخاليةء مكنا أن نلاحظ أن معظمها قد عرف نفس ظاهرة الانحظاط. 

إن اتساع هذا الام کا أعر مرارة الى ذلك سابقاً حمل على التذكير 
بوجود «سبب أولٍ» أدى الى وقف تطرر الأنسانء وجره الى ضيای. 


وإنه لن الواضح أن الإنسان قد خرق أحد قوانين الطبيعةء وهو إة 
قام بہذه الخطرة قد عجز عن تكيف نفسه جسدياً وفقاً لاظروف 
ابلديدة. وهذا ما یشگل خطراً كيرا لانه يدي ال زوال النوعء کیا 
ار الى ذلك داروین 
ما هو إذن هذا القانون الذي خالفه الإتسان؟ 
e#‏ 


ننا نعلم آن الطاقة الأساسية التي اط بجا جيع وظاتف النشاط التي 
بمارسها الإنسان وأعضازه هي وليدة الطاقة الكائية الي تعمل على 
أكسدة طعامه . وليست حباة الإنسان فقط مرئبطة بهذا المصدر بل أيضا 
حباة جيع الميواتات. .. علا بان الإشعاعات الشمسية هي التي تد هذه 
اليا بالطاقة 

لقد استمر هذا التفاعل طوال عدّة مثات من ملاين السنين. وكات 
التتيبجة التبالية لذا التمطور الحلا ظهور الإنسان. ولا يزال هذا 
اقاعل مستمرأ ليس فقط لتطویر أجناس جدیدة بل هو ینمکین فی ل 


Af‏ کون أرلانکون 


کائن على حلة» با بحفظ الحياة. فهر يبدا بالشمس التي تلعقط التباتات 
طاقتها الإشعا وتننقل هذه الطاقة من النباتات الى أجهزة الحيوانات 
والبشر. وهكذا نحَمْظ الحياة لزمن ما في لايا النباتات والحيوانبات» 
ولفترة أطول قي الحبوب والبذور. 

تقعات الحيوانات في الطبيعة من الأطعمة التي تحتوي على الحلايا 
للحي . ولكن الإنسان» عن دما استحوذ على التار فجاةء بدا يقتل هذه 
الخلايا الحية بواسطة الطبخ » عل بعمله هذا النظآم الطبيعي للغذاءء 
هذا النظام الذي اسعمرٌ خلال مثات الملايين من السنين 


لقد أصبحت النار ملكاً للإنسان ولم يكن هنالك اكتشاف يعادل 
بأهمية نتائجه اكتشاف النار. فقد كانت النار عنصر حاية لاإنسان البدائي 
ضد الحيوانات الفترسة | أن النار أنقذت الانسان من البردء واتاحت 
EF‏ ما بعد إمكانية السكن تي المناطق الآكشر برودة . 

لقد أضبح استعال النار» وإمكانية الحصول علبهاء الست المميزة 
لخاصية الثقافة الإنسانية . كا أصبح استخدام النار قاعدة لمصادر الطاقة 
والصناعةء ابتداء من المهود القدية يوم شرع الإنسان في شي الفخار 
براسطة النار» حى أيامنا هذه التي ينصرف فيها الإنسان الى تشييد 
المصسانع الفخمة العاملة بالطاقة اللرية» للحصول على الطاقة 
الكهربانية . 

إنه بستحيل انتاج الزجاج بدون زاى» وكذلك الغزف» واستخراج 
العادن وشخلهاء وهذا شرط ضروري وقاعدة اساسية لتقم المادي . إا 
أن احدى خصائص النار هي قل الحياة کلها. حت استممال النار 
باعتدال لطبخ اجات الباتية والحيوانية يقي على الاس الحياق 
الرئيسي في هذه المتتجات» الايا التي تلعب دورها الحاقز 
والمحرل والمؤثر في عملية الحياة 


الزء الثاني - شصب الموفزا 2 

ومع أن الحياةء بصورة عامة» مرتبطة بالنارء ضواء أكان هة 
الإشعاعات الشمسيةء أم لتد تة بواسطة المحروقات» ويالرغم من أن لإ 
سحياة بدون حرارة فإن هذه الحرارة عندما ترتقع فليا تفضي على 


لذلك, فإن اكتشاف ماك كاريسون» وسواه من البحائة» التأثير الضار 
للأطعمة المطبوحةء يشكل حدااً عظيم الأهية في التصف الأول من 
القرن العشرين» ولقد ألقى ذلك الاكتشاف الضوء عل أسياب اتحطاط 
السلالة 

إن اكتشاف الدور الأسامي الوجود الخاتر في الأطعمة هو حدث آخر 
مكمّل في الصف الثاني من القرن العشرين» لا يفل آهمية عن الخدت 
الأول وقد يضح يوا أن فين الاكتشافين عظيم الأمية باسبة 
تاریخ الإنسانية امقيلء وذلك بتوجيهها في طريتى التطور التامي المضطرد. 


الجزوءالثالت 


التظتام الخذايق 


لقد انقضى ماثة وخسون سنة على تجربة أنصار غراهام بتناول الأطعمة 
نيشة. ومضى ۸ عاماً على افتشاح مسنشفی الدکتور برشر فی زوریخ» 
وحوالی ستین عاماً منذ أن تعرف الدكتور ماك كاريسون على المونزا. 

لقد وضع الاختصاصيون في علم الحياة والفيزيولوجيا والطب. 
وسواهم من العاملين في ايدان العلمي» دراسات كشيرة في حقال 
التغديةء وانضح من الملاحظات والتجارب قي المستشفيات والصحات 
والمخترات أن لنطعام التي أهمية وقائية لا حد لاء وأن الظام 
الخذائي الذي يعتمد على الأطعمة النيئةء يسهم في إبجاد صحة مزدهرةء 
وأنه من السهولة بمكان تحقيق مثل هذا التظام . 

ومن جهة أخرى» أظهرت التجارب والدراسات الظمة في 
المستشفيات والختبرات» مسدى الضرر الأكر اع عن استهلاك 
امتتجات الغذائية اللطبوخة. وكان لاستعهال الخليب العقم النصيب الأوفر 
من الملاحظات في هذا الجال. 

بالرغم من ذلك, لا يدرك هذه الحقيقة إلا قله من الأشخاص والعاملين 
في الحقل العلمي في العام بأسره» هزلاء فقط یدرکرن الدور الأساسي 
الذي يلعبه وجود الحاثر وسواها من المركبات التي تلازمها في الأطعمت 


+4 نکون أو لا نکون 


وجيع هذه العناصر الحياتية الفرورية تزول بتأثي الحرارة اللازعة 
الاطعمة. 

فپاذا محل مثا بمحركات السيارات أو الطاثرات وسواها من الانشاءات 
الطاقيةء بالمحركات ذات الاحتراق الداخليء إذا ما استبدلت المحروقات 
الخاصة اللائمة هذه العركات باي توع آخر من المحروقات؟ فهل 
ستعمل هذه المحرزکات طویاڈ في مئل هذه الظروف؟ وهل کان بوسعها أن 
تعمل؟ 

ان للحيوان والانسان تركياً معدا ودقيقاً .الى أقصى حدود الدقّةء لا 
يكن القارنة بينه وبين أشد المحركات دة وتعقيداً 


فالتغذية غير العادية تحدث ظاهرة يكن تسميتها ب تمم الدم 
بالغذاء». 

قد يدو من الصعب الاقتناع بأن الطعام هر الذي يقزر عملية قطور 
الانسان» أو السب بانحطاطه اللاي . ولكن أليست هي نوعيّة الطعام 
التي تقرّر مصير يرقانة النحل الق تولّد النحلة العاملة ذات الحياة 
القصبرةء أو الملكة الي تعيشي حياة أطول؟ 

إن نتائح التسشُم تظهر بأشكال خختلفة في الخياة الفردية والاجناعية 
ان الانسان بفقد عزيزة الانتساب الى جنسه وإلى الطبيعة ا لمحيطة يه. فهو 
لا یشعر ولا یعرف لاذا یعیش» وجهل مصیره أل الانسانء وقد تسم 
«بالأطعمة اليغة» بنزعة عمياءء إرضاءُ لخاجانهء فد أوجد الظروف التي 
ساعدت على تحويل عملية انحطاط جنسه بشكل بطيء» الى عملية افسناد 
تصاعدية. ولقد سم ذلك عقله لدرجة انه لم يعد بری ویفهم کیف انه 
أفسد المراء والماء والأرض والطمام واتخذ سبيل القضاء على تفه 
بنقسه. وها هي الأعراض بادية في الأدب والصحافة والتلفزيون والسيتا 
والمسرح» وني «عبادة الموت»» وسوى ذلك من مظاهر الحياة الحديعة : 


اإجزء الال “ 


«عبادة الرضيء» هذا بالإضافة الى الظاهرات الأخرى كالأمراض 
النفسانية وهوس التسأح واطروب. 

ججري قوظيف مات المليارات في الصناعات الضذائية والصيدلية. 
رمثات الألوف من الأطباء یعیشون ویعملون في معالجة الرضى» وتخصص 
هيالغ ضخمة ليثاء المت والمؤسسات العلمية الي تهتم بالأمراض. 
ويتفقرن المليارات لاكتشافق جرثومة السرطان. ويبدو كل ذلك آشبه 
بتلك المحاولات التي ُذلت ني القسرون الوسطى لاكتشاف «حجر 
القلسفة». 


وفي الوقت ذاق فبإنه قصة الدكتورة كريشين نولقي» كما وردت 
سابقاً تعطي صورة واضحة عن الوضم الطبي اللي يعتمد كل دخله 
المادي على انتشار الأمراض» وليس على زواها. وهذا ما يُؤخذ غالباً على 
مظمات الاسعاف الطيية» في حالات كشبرةء دون حجة كاف 
ویلاحظون» في هذا الوضيع. ان التنظيم العقلاي للمعونة الطبية ييب 
أن یکون عل غرار ما کان معمول به في الصین» حیث کان ر لی 
الطبيب أجراً حددأء طالما أن مرضاه يتمتعون بصحة جيدة آنا اذا 
س ی کرک ای أن يعالجهم مجاناً. ولا بد من الاعتراف أن 
هذا الأمسلوب أقرب الى العقل والمنطق. فهو يحمي الاطباء من الاهامات 
بأنہم بتمون مصالهم الادية قبل كل شيء. 


ملاحظات 


ملاحظة رقم ١‏ 

راجت في القرون الوسيطة قي اوروباء مأساة رهزية اسمها «رقصة 
الموت»» وكان انوت فيها تقل بهيكل عظلي مجمل منجاا وکان 
الشخص الأسامي في الرواية. 

ان مشاهد هذه الاساة الروائية كانت تتفل على اللوحات وعلى الصور 
المح ة وعلى التمائيل المنحرتة. وكانت تظهر تفاهة العيش البشري التي 
ددا اموت في كل لحظةء وكذلك قصر السمادة البشرية والازدهار. 
ملاحظة رقم ۲ 


ان العلياء التف ان ن» الذين درسو! وحللوا صفات العواطف وتطررها» 
لاحظرا ان الام الفيزياني والشقاء امعنوي كتير سا بجحدامان لدى الإنسان 
شعوراً خاصاً باللَذةء والإنسان د آلاسه بشکل إرادي أو غر إرادی في 
نزعته لاستمرار هذه اللّذة 

عندما حلّل الفيلسوف الفرنسي درييو» هذه الحالةء أشار الى أن مثل 
هذه العراطف قد بدأت عند الاس متذ عبورهم البربرية الى العمدّن وان 
دتا قزيد على قدر تقدم الدثئة.. وهو يعثرر هله العواطف كحالة نفس 


4 نکون آو لا نکون 


مرضي يقسمها الى ثلاث جموعات . 

في المجموعة الأولى» وهي جموعة نصف مرضيّة» يضع السويداء 
وكآبة الأاحباء والشعراء والكساب والفنانين» وعند هزلاء 
العواطف تي مۇلفاتهم كا تظهر في حالات من الشعور بلأة الام محضص 
الاد ولكن بشكل ملف 

٣‏ المجموعة المرضية الثانية» يصف العواطف الاقوى» كلذ السكر 
بالکحول وبالخدرات» وبيدي «ربيو» الرآي بان الإنسان ينشد النسيان 
وينفصل» ولو لوقت قصير؛ عن الحياة الواقعيّة» لكي يشعر انه في عل 
سعید وغیر عادي . 


هله النزعة لاستخدام الخدرات ققد انتشرت كثيراً الى درجة اف 
«ریبو» يعترها مرروثة» ويلاحظ إن اللإتسان هذه الطريقةء وهو 
بغدم على الع يتلق لنفسه وة اهلاك ذاته بذانه» 


في المجموعة الثالثة يضع «رييره الاس الذين بتلشّذون بالام 
الآخرين: كاللّة ني القتل أو قي مشاهدة القتل» ومظاهر القسنوة والسادية 
والشاهد الدموية لباق الثبران وسواها من ا انات . وكذلك بتلذفون» 
ولو بدرجة أقل٠‏ بالروايات والقراءات التي تعالج القيل وسواها من 
حوادث سفك الدماء. 

هذا الشعور بالللّة نجد تفسيه في نزعة جيع البشر - بشكلها 
الفعيف أو الأقوى - الى العنف وإلى التهديم. ويعتب «ريبوء ان عواطف 
المجانين ناحظها أيضاً أحياناً كثيرة عند الناس السليمين» ولكن بشكل 
بل الضعف. وهذه اللا. تم يليه امائ تايل أعمق لظاهرة اللذّة 
التي لا كن تعليلهاء والتي تنجل في الام وني العذاب. وهو يفرض ا 
تتام هله الأعراض» نزعة باطنة 


توجد عند الأشخاص الذين 
للاتيحا وان هذه التزعةء بشكاها الاعف توي الى هلاك ادح 


av ملاحظات‎ 


للجسد. ديشي «ريبوه الى أن نظرية التطور تعتسي العذاب والالم كظواحر 
تفسية» غايتها مجانبة الخطر والفاظ على الياة وجايي. 
يعود العذاب والأم يلعبان هذا الدورء بل يوّدان ١‏ 
حا الى الانحطاط رإلى الضياع . 


ملاحظة رقم ۲ 

توجد عدّة فرصيات تحال تفسیر عمل النماتر بابیسم. ونی قیانھا 
بوظیفتهاء فمن ادش ان هذہ اللھائر تبقی بدون تیل ولا تع کیا لو 
كانت لا تبذل في الظاهر آي طاقة. وفي رأي المؤف» فا قد نكون في 
هواجهة حرق غير عادي مطلفاً للشرعة الثائية للدينامية الخرارية. أي اننا 
نکونء بکلمة احری» آمام ظاهرة مكننا نحديدها بايا حركة داثمة من 
المدرجة الشانية. ويمكن تأكيد هذا الافتراض» اذا وجدها في بعض 
التغيبرات الطارثة على الركبات الكيماتيةء التي حدثها المائرء ا هذه 
التركيبات تزيد في قرتها المداخلية بإضعافهاء بهذا الشكل» القصور 
الحراري العام 

وني هذه الخال مکنا أن تقول ان نشاط الهائر هو الذي يقوم عمل 
«شياطين ماكس ول» الكثرة. ات هذا العام الشهير للقرن التاسع عشر 
أرفح» وهر یشرح نظریته الحركيّة للحرارة بعض هذه الكيفيّات بالثال 
المبتكر: «افترضوا أن الغاز موجود قي وعاء مغلق . وها اللوعاء يقسمه 
حاجز کتيم؛ وئي هذا الحاجز ثقب لا يتجاوز قطره إلا فليا قطر هباءة 
الغاز. وهڌا الشیطان يراق حركة الهياءة التي تقترب من الفتحة. فإذا 
كانت افہاءة تتفل بسرعة عظيمة فإنه يفتح القفل ويسمح للهباءة بالرور 
الى القسم الثاني من الوعاءء ثم يعيد المغلاق الى مكانه. وهكذا تیجثّع 
في التصف الآخر للوعاء وحدات المباء الشركة بسرعة عظيمة. وهذا 
يعني انه وراء الحاجز سترتفع الخرارة- والفرق الحاصل في مستوى الخرارة 


%4 نکون او لا نکوف 


سياذن باليصول على طاقة». ووحدات الباء تتتقل أيضاً في الأوساط 
السائلة» وعندما تصادف الجزيئات الغروانية ء#اةلته!!0 فإن وحدات 
المباء تقذفها من كل جانب. وإذا كانت الطلقات ني جانب أقوى مما هي 
فی الحانب الآحرء فيحدث إذ ذاك ان الجزيء بقوم بقفزة. وهذه الظاهرة 


نسمیها؛ «حرگة براون»» وییکن ملاحظنها بالمجهر المتناهي الدقة . 

ان لائر في السوائل والركبات التي تفعل قيها هي المواد الغروانية ‏ 
ان الحركة الحسرارية التي د ف إليها حركة براون ‏ بدفعها الجزيشات 
يعضها عل البعض الأعر - يكنا أن مدت تغيرها؛ ومكذا حدث تفا 
في التركيب يعقبه تال وهكذا يكن لاطاقة الحركية حركة براون أن 
تنحول الى طاقة كياونة إضافية قي الركب اجديد المتكؤن . 


لو كان الأمر بحري كذلك لکان بامکاتا الافتراض بأن المح 
الببولوجي للخاثر يستطيح أن يعض القصور الحراري في نظام مغلق على 
ب 
ملاحظة رقم 4 

ان الأساطير التي تعني العصر الذحي والفردوس تصف لنا خياة مجردة 
عن اموم وبطالة يميشها الناس الذين يحصلون على كل ما بحتاجون إليه 
بدون جهد من جائیھم۔ ان سعادعچم اذا تفن ااقراغ من کل عمل 
إن هذه الحالة هي مضادة للفكرة الجوهرية للتطور. إن نمو وتطور الأنواع 
الحيوانية بجري ويستمر وفق قاعدة الفاح لأجل الوجود ويفضل الحياة 
الناشطة والهارسة الستمرة. ان مل نظام حياة فييلة الموتزا هر مفيد» من 
هذه الوجهة وفي هذا العنى» بان الناس دون سعادتہم واطمشنام في 
العملء ربتخذية توافقة بجصبلون على عافية لا تنبل وع حياة سحياة ‏ 


ملاحظة رقم * 
ان اىر مؤسسنة للعناية بالقرود» والتي يكلها معهد الشالوجا 


ملاحظسات 44 


الاختبارية والوقاية» ف عليه أكاديية العلوم الطية بالاتحاد 


السوفياني» تقوم في منشآها في سوخومي» عل الشاطيء الشرقي للبحر 
الأسود» حيٹ يوجد الآن اكز من ألفي قرو. 


لقد دشنن هذه المؤسسة سنة 1۹۲۷ . وأؤل بجموعة من القرود جاء 
هن أفريفياء وتبعتها جمرعات من الانياء وبعد مرور أكار قلي من ثلالة 
أسابیع» ماتت القرود من نوع الشامبانزي ذات الملصدر الاقريقي . ولا 
اشتروا عن افريقيا خسة عشر قردأًء أوبعة منبا فقط وصات الى سوخومي 
وسائر القرود هلكت في الطريق . والقرود من توع «بافيام هامادرياس»» 
وخصوصاً قرود «اماكاك ريزو» أصابما اأرض وهزلت وماتت» بالرغم من 
أن وجبتها اليرمية كانت تنضمّن بعضى الماد التادرة والمطلوبة في تلك 
الرحلة الصعبة كالبن والخليب الرك والشركولاته وحتى النبيذ الأهر. 
وكانت أسباب صرتم: الزنتارياء الاميباء والسل الرشويء والنزلة 
الصدريةء والسوباء الملمنتيكي ( ر دودة مصويسة)» وغی رهسا من 
الآمراض . وي ريع سنبة 1۹۲۸ ومن أصال قردا جاءت الى 
سوخومي» خسة عشر فقط استمرّت با 


وا لا ریپ فيه اتم كانوا في هذه اة لا يعلمون عن 
أبحاث الدکتور السیر ماکاریزون ولا غرابة في ذلك لآن جميع مولفانه» 
على ما يظهر» كان قد سحبها من التداول الأشخاص الذي بهم 
المحفاظ على الأمر الواقع في قضية ية وهكذا لم يتمكن المؤلف أن 
ر ات الدكتور ماكاريزون حتى في مكتبة التحف البريطاني في لندن. 
ذ ية الأمرء تجحت عملية التكيف» وكان قد ولد أكار من ألفي 
قرو حقی نہاية تشرين الثاني نة 1401۷ 

وقد تحملت الجموعات الرنيسية للقرودء التي وضعت طوال السنة في 
اهراء الطلق» تعاقب آکثر من شتاء قاس كاتت فيه الحرارة تنخفض 


4 کون او لا نکون 


بشکل ب واحیاناً حت درجة 18€ تحت الصفر. ومن الطبيعي ألا تكون 
القرود التي تقطن قي الناطق شبه الاستوائية معدّة لمذه الحرارة . ولكن 
بالرغم من ذلك فإنها مات توارد الشتاء البارد جداً. 

ال سكان مدينة سوخومي يذكرون داثاً الصقيع الذي حدث في شتاء 
نة 4464 فأهاك الخضار وشجر الأوكالبئيس والدفلة والميموزاء 
وبالرغم من ذلك فإن جموعنين كتين من القرود - مجموعة «البافيان 
هامادرياس» ومجموعة دالماكاك ریزو؛ - أمضت | شاء وأبواب حجرها 
مفتوحة» ول بلاحظ أي حادث طرا عل هله الخیوانات ` 

ان عنصا مهنا لاتاقلم یکمن في تكييف القرود عل تداول وجات 
اة غير معتادة بالنسبة نذه الخيوا وقد شرا مابقاً إلى ات وجبة 
الطعام كانت في السنوات الأول عضن موادا غالبة جدأً. ولقد حاولوا 
تغتيتهم باللحم بأشكال قضامة ممزوجة بالبصل والدقيق؛ وحيث ات 
الدراسات العلميه حابت مفتقرة آنداك في هذا اوغ وع“ ان مثل هذه 
الاحتیاطات کان لا بد منها. ولكن+م لاحظوا في] بعد آن جسد القرودء 
وهي حبوانات محض نباتيةء یکنه أن يستغتي عن اللحم وبع الراءات 
البشرية الأحرى. 

ويغّون القرود الان بالحضار وبالار وبالحبوب وبا لص واللرة 


الخ 

وعطى للقرود الأغذية قي حالتها البنة باستثناء القليل جدأ متا 

ومن الواضح تامً ان النظام الغذائي يكون العامل الرئيسي» دين 
الأقلمة الكاملة للقرود با ني ذلك قدرعا على تحمل الد حتى تحت 1۸ 
درجة مثوية . 


ملاحظة رقم ٩‏ 


اقيم من بضع سنوات في هانوقر مقر دولي حول شؤون التغية. 


ملاحظات 1 


وكائت الدعرة ال هذا الؤقر قد وجههتا منظمة تنأف من اكاز 
هؤلاء بعض الحاصلين على جنائزة نويل في 


من ۷۰ عضو وسن 
حقل الطب وكيمياء الياة والتغذية الخ وكان رئيس الشرف للمؤقر 
الدكتور البير شواتيزر الشهير. 


وني تقاديره بن الحليب ومشسًاته ها أهمية كيرى في تغلية الصية 
والمسنين على السواءء فإن الؤر توصل الى التتيجة التالية + 

یتوجّب تناول الحلیب نیئا غير معفم وصادراً عن بقرات حلوب 
سليمةء خاضعة للمراقبة الطيةَ البيطرية. وبحب على الأبقار ان ترعی في 
ا وأن تتغذّی من النباتات المزروعة بدون اسمدة كيماوية» وبدون 

بش بالمحلولات السائة 

ا 

اننا نقفء في الناريخ التوراتي للخطيتة الأولية ء على الشرعة القاضية 
4 1 ية بالتاج الأرضي والامتناع عن أكل يار «شجرة معرفة 
اخير والشره. وفي قصد تعميم هذه الشرعة يكن يكن الول انا هي شرعة 
الطعام . «وهكذا هل تكون شجرة ة محرفة الخير والشر هي النارء؟ 
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إعتذار 


إننا نعتذر من الفارىء لسرعة ما اضطررنا إليه في تعريب هذا الكقاب 
القیّم» وکان بالإمکان رضعه با نة عريية أصفى واكمل. . . ولكن كثة 
أشغالنا ورخبتنا في الاسراع بتقديم هذا الكتاب الى القراءء نظرآً لآمينه 
البالغة» قد جعل الترجمة يصييها بعض الشوائب بالرغم من أا كات 


کال جبلاط 


الجزء الأول 
العصر الذهبي ونهايته , 
اليزء الثاني 
شعب اهرنزا (دعص؟ا) 


الجزء الثالك 

التظام الغذائي 
Biblograpie gl‏ 
اعتذار 
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